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ِ 1 
لول القن 
9 6 كك ٠‏ 


نداء الرحيل 


كم كات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة الناس في الفدكر 
والعلوك وتضصيء على طريق معادة 
الإنسان. وتوكح برنامجها تناولها الشيخ د. 
أخكرم برخات على منبر مسجد القائم 036 
في الحضاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين يديك عسى أن 
تكون محلا للقبول. 


مقدمة الطبعة الثالثة 

بتوفيق الله تعالى تمّ تصحيح الكتاب في طبعته الثالثة 
هذه تكو رين اوتنه رمحا رك التتصوودة العنا رع تيلا 
يتزود منه السائرون على طريق كمالهم عابرين حياة إلى 
حياة: بأجساد مادية إلى أجسام مثالية؛ يستشعرون السعادة 
الأفضلء آملين السعادة الأكمل. 

راغيا أيكون هذا العفاب زاد الى شتلك الوملة الآنية 
#أمحانة: 


مقدمة الطبعة الثانية 

بعد حنة الله شال هلها من هن التلعية لا نيما يتما 
الطبعة الأولى في كتاب «نداء الرحيل» (الموت والبرزخ), 
في وقت قياسي. نضع في خدمة القرّاء الأعزاء الطبعة 
القانية من هذا الكتاب» راحين مز اللدضاتى أن يكون محلة 
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دحوي لا يهَُ مل ولا ينُونَ * إلا 


مقدمة 586 5 

في زمن تتثاقل فيه نفوس الناس بأثقال المادية الجاذبة 
وأوهام الاعتبارات الزائفة تنشد غطرة الإنسانية السليمة 
لنداء اخترق جدر الكوفة الغبراء؛ وقرون الأزمنة الغابرة, 
انطلق من نفس لم تستطع قضبان الدقيا جعاهها وماظتها 
أن تأسن منها شيثاء فبقيت وما زالت حرّة تنادي كل النامن 
التواقين ن إلى الحرية الحقيقية: 

«تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيلء؛ وأقلوا 
العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من 
الزاد؛ إن أمامكم عقبة كؤوداًء ومنازل مخوفة مهولة لا 
بد.من الورود عليها والوكوف عندهاء» 

نه نداءً مَنّ علّمنا أن نعمل في الدنيا كأننا نعيش فيها 
أبداً وأن نعمل للآخرة كأنّما نرحل عنها غداً. 

إنْه نداء الحياة؛ وإنه «نداء الرحيل» الذي دعاني أن ألقي 





المقدّمات 7 


كلماته على المؤمنين الذين آحوًا روحي في أحبٌ المساجد 
إلى قلبي في وطني المقاوم؛ لأقدّمها بعد ذلك بحلة هذا 
الكتاب الحيدين سيا الواسع في محتواه لعالم يمتد ويمتد 

إلى يوم النفخة الأولى. 
عسى أن يتقبّل اللّه تعالى عمليء وأن ينال رضا القائم 
أكرم بركات 


بيروت ١5اه‏ 





ظ لذن الإنسان في رحلاته الأربع 


الاسئلة الأولى 

وأكا وجو عقيقة لاقمل افك والتكراق: 

آنا لم أخلق نفسيء بل التفت إليها في معترك الحياة, 
وهذا ما يردده أبي وجدي بل وسلسلة أجدادي إلى أول 
انسان. 

إذاً من خلقناء وحن كنا ضعفاء عاجزون؟ كان يمكن 
أن نكون وأن لا نكون لا بد أن يكون الذي خلقنا ليس مثلناء 
ليس يسناجة إلى أن ريخلقه الحدء أي أن روخم ولا ينافك خلنة 
الوجود, قو إسرهدي في وجوده. لا يحتاج إلى وجود. فهو 
غنيٌ مطلق يكون: إني أعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فلا 
يمكنك أن تعطيني مالاً وأنت فاقد له: 
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وفي هذا الوجود حياة فمعطي الحياة حي 
وفي هناالوجود قدرة فمعطي القدرة قادر 

إذا من خلقني هو حكيم؛ لأنّْ الحكيم من يضع الأمور 
في مواضعها المناسبة, فكل عمل عنده هدقف معحك ذ : 
ومن لا يضع الأمور في تلك المواضع المناسبة فإنما 
يفعل ذلك لجهلء وخالقي عالم, أو لعجز وخالقي قادر, 
2 و 92 
يعني أنه خلقني لأجل هدف ترى ما هو هدف خلقيء مع 
أنه غني لا يحتاج إلى شيء مني؟ لا بد أن يكون الهدف 
يتعلق بيء إنه سَيَري على طريق الكمال. 

لكن هل أستطيع -أنا- بما وهبني من سبل المعرفة من 
حس وخيال ووهم وعقلء أن أتعرّف إلى تلك الطريق؟ 

كلاء لا أسقطيع ذلك: إذاء لا بد للحكيم مخ أن يرشدنئ 
بطريقة ما إلى تلك الطريق؛ لأسير عليها وأحقق غاية وجودي. 
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الآن فهمت سر النبوة والرسالة؛ فإنها الوسيلة التي 
من خلالها أراد خالقي أن يرشدني ويهديني إلى طريق 
كنال 

بحثت في الرسالات والنبوات: فوجدت واحدة فقط منها 
يواكبها دليلها المعجزة في زمنيء وليس في زمن غابرء ألا 
وهي رسالة الإسلام ونبوة خاتم الرسل محمد بن عيد اللّه 
إن فآمنت بها؛ لأضيف إلى آليات معرفتي التي على رأسها 
العقل آلية أخرى. هي نص القرآن الكريم ونص من عصمه 
الله ليكمل الهداية إلى طريق الكمال. 

الآن أستطيع أن أكمل أسئلتي وأرجعها إلى نص صادق 
يفتح لي باب الواقع المغلقء ويخبرنا بما لا أستطيع أنا 
وغيري القاصرون أن نجيب عنه. 

هلمًوا معي نسأل القرآن عن الإنسان من بدايته إلى 
مصيره لنعرف إلى أين سنذهب؟5 وكيف نرسم سعادة 
المستقبل؟ 
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مسيرة الإنسان في رحلاته الأربع 

قال الله تعالى في سورة «المؤمنون»: « وَلقَدَ حَلَقَمَا 
ل كا ين لعز م 
2 كا 1-44 0 كك 2 أنه عم 7 
سك ليت ٠‏ نإ بَعَدَ َلك ليون ٠‏ ف كٍِ 
اد )| 

إنها مسيرة تتضمن رحلات: 

الرحلة الآأولى: هي رحلة المادة. طين؛ نطفة؛ علقة, 
مضغة؛ عظام: عظام ولحم. 

الرحلة الثانية: هي رحلة الحياة الدنيا من خلال نشأة 
النفس مع الجسد ومواكبتها له. 

الرحلة الثالثة: هي رحلة الإماتة من خلال فصل النفس 
عن اده التكون:روها. 

الرحلة الرابعة: هي رحلة البعث من خلال عودة الروح 
إلى الجسد لمواجهة المصير. 


)١(‏ سورة «المؤمنون:»: الآيات ؟15-1. 
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لا بد من استحضار هذه الرحلات حتى لا نكون كتلك 
النملة التي رَميت في ساحة فيها الكثير من المربعات 
الملونة» كل لون يختلف عن الآخرء فأول ما وقع نظرها على 
المربع الأصفر أخذت تسير فيه وهي تظن أنْ الأصفر هو 
لون كل الساحة؛ وكل الحياة؛ فجأة دخلت في اللون الآخضرء 
فأخذت تمشي فيه فظنت أن الساحة والحياة أصبحت كلها 
خضراءء ولا يوجد لون آخر... 

لا بد من استحضار هذه الرحلات حتى لا نكون كذلك 
الجنين في قصيدة أحد الشعراء الذي يصوّرهء وكأنه أعطي 
قوة الفهم» ولغة الحوارء. فقيل له: كم ترى حجم الحياة؟ 
فأجاب بثقة: إن حجمها حجم رحم أمي. فقيل له: إن هناك 
حياة أوسع بكثير من حياتك هذهء إنها حياة فيها أطعمة 
وأشربة لذيذة: فيها ألعاب لطفولتك فيها مساحات واسعة 
اجر كاك فلم يحيدٌ ف أنه لا يستكد أن هتاك طهاها وشر ابا 
أطيب وألدْ من الدم الذي يتغذى به من رحم أمه؛ ولا يعتقد 


بوجود فضاء أوسع من ذلك الرحم. لذا يصون ذلك الشاعر 
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حال الجنين . حينما تأتي القابلة تريد إخراجه من رحم 
سين م يتقان يتشبث بالرحم., أنه لا يريد الخروج لأنه لا يعتقد 
بوجود ابعر الرحم. ولكنه حينما تخرجه القابلة بالقوة 
ويرى حال الحياة الكبرى خارج الرحم فإنه يصرخ صرخة 
المفاجأة. 

وينتقل الشاعر في قصيدته ليصور حال الإنسان غير 
المؤمن كحال هذا الجنين: لا يصدّق بوجود عالم آخر غير 
هذه الحياة الدنياء وحينما يأتيه ملك الموت يريد إخراجه 
إلى تلك الحياة: فإنه يتشيّث بروحه فتكون النزعة القاسية. 

حتى لا نكون ضيّقي المعرفة كتلك النملة وهذا الجنين 
علينا أن نستحضر كل الرحلات: ونحن الآن في خضم الرحلة 
الثانية. رحلة النفس مع الجسد فهلموا معي نتعرف على 
حقيقتنا في هذه المرحلة لنعرف بعد ذلك إلى أين نسير؟ 

حقيقة الإنسان 

تشير الآيات السابقة إلى أنْ الإنسان بعد تكوينه المادي 
من عظم :وتحم أنشاء الله عالى خلنا الع هين الخلق 
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المادي الذي تحدثت عنه الآيات وهو ما يسميه القرآن 
الكريم بالنفس. وفي تحليل هذا الإنشاء الجديد نظريتان 
اشاسيتان: 

الازانييه: أن الثشين لقف يشكل سكل قم أودعها 
خالقها في رحم الأم ليحصل تزاوج بين النفس والجسد!". 

الثانية: أنْ النفس انبثقت من ذلك التكوين المادي 
للإنسان من حين تحول استعداد المادة للإدراك الجديد 
إلى فعلية للادراك0". 

وغلى كلقا النطرينين فاق النفن. سبحت يعد هذا 
الإنشاء هي التي تعبّر عن الحقيقة الإنسانية مع تغير ألبستها 
الجسمانية بشكل ممتدء والدليل على ذلك مراقبة حال 
الإنسان منذ الولادة. 

فأول ما ولد فلان سمّاه أبوه «أحمد»: كان وزن أحمد 
ثلاثة كلغ وحجمه صغيرء وملامحه ناعمة؛ وكبر أحمد. 
)١(‏ راجع: ابن سيناء الشفاء. مراجعة د. إبراهيم مدكور. (لاء ط)؛ مصرء الهيئة 

المصرية العامة للتأليف؛ (لا.ت)؛ ج؟ ص 107. 


(6) راجع: الشيرازي. صدر الدين: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة؛ (لا: 
ط)؛ طهران: دار المعارف الإسلامية. ١11/8‏ ه. ج14 ص ١51-579؟5.‏ 
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وأصبح عمره ست سنوات ودخل المدرسة:؛ ثم كبر ونجح في 
الشهادة المتوسطة في عمر خمسٌ عشرة سنة؛ وكبر بعدها 
وتخرج من الثانوية في عمر ثماني عشرة سنة. وكبر بعد 
الك كاملا إجافةاى الطب الخام فى قيس خسن ومشرين 
غاماء وكير وقددها وكين: 

أتدرون كم مرة تغيرت خلايا جسد أحمد5 الطب يؤكد أنْ 
يدي أحمد الآن وكذا ساقاه وكذا أكثر أعضاء جسده: لم تعد 
ع نقمي | تحرتها فاق صقيرا بل قد اسهد ة موات: 

ومع ذلك بقي أحمد هو أحمد؛ فلو أن أحمد الصغير كان 
فى كوي بينم احدعب فإ اللقين عند شقرين عانا قن 
يذكره حين ضربه بيده مع أَنَّ يد أحمد قد تغيرت غيرٌ مرة: 
ويده اليوم غير يده حينما ضرب بهاء لكن أحمد الذي ضرب 
هوأحمد الآن. 

فإذا كانت أكثر خلايا أحمد قد تغيّرت: أي أَنْ جسد 
حمق قد لهضدة موات: ذا مهو احية 


إنه ليس الجسد القديم ولا الجديد,ء بل هو النفس التي ما 
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زالت تنمووتنمومن دون أن تتبدّل في حقيقتها ببدل آخر. 

وهذا يدل على أنْ حقيقة الإنسان هي ليست الجسد 
الخاصء بل هي هذه النفس التي تحركه وتواكبه وتبقى مع 
تغير حال الجسد مهما طال الزمن وتعددت الأشكال. هذه 
النفس هى محور تحقيق الإنسان لغاية وجوده في هده الحياة 
#وتمس وَمَاسَوَنها 74". 

فاذا ثماها الإنسان وَغْذاها بالكمالات يصل إلى أرقى 
مرحلة كمالية لد أفلح من رَكْها 04" وإذا لوّثها الإنسان 
من دسَّلهَا 74". 

والتقسن. فى رجلة"الاساق «الثانية قابلة لاسن كمد 
هبيغ إلى نسسها فقصبيم أثتارة بالسوع 1#[ الننس آنا 
بالق #اثار 


)١(‏ سورة الشمسء الآية لا. 
(؟) سورة الشمس. الآية 5. 
(؟) سورة الشمسء الآية .٠١‏ 
(4؛) سورة يوسف: الآية ؟03. 
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وقد ترتقي في كمالهاء فتصبح هادئة مستقرة يها 
لَفْس الْمظمَييه74') وقد تكون في حالٍ بين الحالتين ترتكب 
السوء, وتلوم ذاقها بعد ذلك 599 يم يلام 0 , 

في رحلتها هذه قد تضدم النفس بلحظة القرارء يترد 
الرحلة. وفصلها عن الجسد. من دون إمهال: 

قال: ولق بويا 

أجاب: قد ضيّعتٌ الآيام 

قال: مهلني ساعة 

أجاب: قد ضيعت الساعات. 

إنها لحظة الموت التي لا بد منها اماك ا 
لمَِيوَنَ 74 وهي بوابة الرحلة الثالثة. 


)١(‏ سورة الفجر: الآية لاا. 
(؟) سورة القيامة: الآية ؟. 
لقم سورة «المؤمنون»: الآية 16. 








5 حتمية الموت 


مراحل الإنسان في الدنيا 

كما لخص القرآن الكريم مسيرة الإنسان في أربع 
رحلات: رحلة المادة: رحلة الحياة الدنياء رحلة الإماتة 
ووحلة التعع :فض الشحنى الرحلة الكانية كولة 0 7 
ضح د وؤسم 2 م جرلا رض بردو بت و 5 كد لزي تيع 22 
أملَموأ اما لديا يِب وشو وزِيَة ويَمَا 0 

0 وه عو ريت عن 2 

فى أله 1ك 0 وه الجتار ا بان ثم ميج فتريئة 
فر 2 ننم 0 

يفسر ثلة من العلماء هذه الآية بأنها المراحل المتتالية 
فى حياة الإنسان فى الدنيا. 

الآولى: مرحلة اللعب» وتكون في عمر الأطفال. 

والثانية: مرحلة اللهو وتكون في عمر الناشئة 

والثالثة: مرحلة الزينة: وتكون في عمر الشباب. 


.5١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
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والرايعه: مرحلة التفاخر والتكاثر فى الآموال والأولاد, 
وتكون في زمن الشيخوخة. 


العمر السريع 


لكن هذه المراحل كيف تتم؟ بأية سرعة تجري؟ 

وود أن جبركيل لكلا سآل ثبي اللهرنوسا الذي عاش 
ألفاً الا شنسين هاما قيل إنه زمن تبليغ قومه؛ أما عمره 
فكان أكثر من ذلك: يا أطول الأنبياء عمرأء كيف وجدت 
الدنيا5 قال: كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت 
من الآخرا'". ألا يصدّق كل منا في وجدانه ما ورد عن أمير 
المؤمنين 2392 : «ما أسرع الساعات في اليوم؛ وأسرع 
الآيام في الشهرء وأسرع الشهور في السنة» وأسرع السنين 
في العمن!")5. 


)010( الريشهري, محمدي ميزان الحكمة. ط”". قم مكتب الاعلام الاسلامى.:؟١4١2‏ 
ج”ءص 775 

0( نهج البلاغة. إصدار سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق» خطية كلتف 
ص /*2. 








اموق 5 
5 4 1 3 تاي مه 5 
وقد نسب إلى امير المؤمنين ك9 شعر يقسم فيه عمر 
هار عاض الف ستين عام قتصت العر عحفه الليالى 
و 28 2 
ونصفالعمريذهبليسيدري لغفلته يمينا من شمال 
وباقي العمر أسقامٌ وشيبٌ وهم بارتحال وانتقال 


فحبٌ المرء طول العمر جهل وقسمتّه على هذا المثال 


وتأتي ساعة الموت: 

وعلى حين غفلة من الإنسان يأتيه ملك الموت: حينها 
يعرف الإنسان أهمية الوقت الذي طالما أضاعه: وقد ورد 
أنه هيفن يعرف بجلول أجلاه فإنه يقتي أن معي ساعة 
يتدارك فيها تفريطه ولو كان مقابلها كل الدنيا لو كانت له: 
ققد لايس تذتاك نيلا زقوق لملك اموت ا لهات هرما 
فيجيبه: قد ضيّعت الأيام: ثم يحاول مرّة أخرى قائلاً له: 


أمهلني يوماء فيجيبه: قد ضيعت الأيام: ثم يحاول مرة 
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افرع شاكلا له أميلثى ساعةة أعدازك قرياء فيشيبه» كن 
طلنمف الساغات !ةا ْ 

حينها يعرف الإنسان الحقيقة التي طالما هرب منهاء ألا 
وهي حتمية الموت. 

ليلتفت الإنسان إلى هذه الحقيقة في حياته قبل الموت 
صاغ القرآن الكريم المرح الثالثة من مسيرة الإنسان 
بقوله تعالى: هم 1 بعد كلمتو 774 , فاللافت في 
هذه الآية 0 المشدد. ظ ران حرق تركيد ووالادى 
شن «الميكوةء هي أيضا حرق فكيد» مغ أن حقمية الموت 
بديهية وليست نظرية: لكنْ الناس يتعاملون مع الموت من 
غير تحديق به نحو أنفسهم: وهم بذلك كما يتعاملون مع 
الشمس من غير تحديق بها بل من خلال رؤية آثارها على 
الآخرين فقطء وهكذا يرى أكثر الناس الموت من خلال 
حلوله في غيرهم لا فيهم وقد لفت رسول اللهة!:#إلى ذلك 
(1) التوسيركاني. محمد نبي, لآلنْ الأخبار, (لا. ط)؛ طهران؛ جهان. (لا. ت)؛ ج5. 


ص"3. 
م سورة «المؤمئون»: الآية 16. 
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وهو يخطب عل :تافقة كاكلا زتها اكنائ كان اموت فيا 
على غيرنا كُتب؛ وكأنّ الحقّ على غيرنا وجبء وكأنَ ما 
نسمع من الأموات سَفْرٌ عما قليل إلينا راجعون: تبِوٌتُهم 
أجذاكهة: وذاكل تراكيم كانا ميكلدون بعد ف" 

وكما يقول الشاعر: 
والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنه يعني بذاك سوانا 

لقد عبّر عن هذا المسلك الإنساني تجاه الموت أمير 
المؤمنين علي 322 بكلمة في غاية البلاغة قال فيها: «لم 
يخلق الله يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه؛ من 
الموت3". 

قالموت وإن كان يقينياً حت الإنسان: الكن بحبّه البقاء 
والخلود يجعله في مقام التعامل مع الحياة والسلوك فيها 
كآنه سق يهنا خالداء ومما يزيد في هذا السلوك خوفه 
من الموت, ولكنْ أمير المؤمنين 2532 يجيب مَنْ هكذا 
)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الموسوي الخرساني. 


لظ )ء ظهران: داز العتب الأسلامية: 1743 هش جالاض 11/6 
ن» دار 2 شسء» ج72 ص 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج0١‏ ص74. 
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و ِ 
حالهم, وهم اكثر الناس «فما ينجو من الموت من خافه 
ولا يُعطى البقاءَ من أحبه""!. 


الهروب من الموت 

مق المؤكد أن عثيراً من النانن لو عرفو وسيلة قدط 
عنهم الموت لبذلوا للحصول عليها كامل جهدهم ولو 
بخوض البحار وصعود القمم وبذل الغالي والنفيس» لكن - 
كما ورد عن أمير المؤمنين مذ -: «لو أن أحدا يجد إلى 
البقاء سلّماء ولدفع الموت سبيلاٌ, لكان ذلك سليمان بن 
داود الذي نكر نو بلك الجن والإنس مع النبوة وعظيم 
الؤقة كلما استوق. سبك واستكق: حدكه وينته فسن 
الفناء ينبال الموت وأصبحت الديار منه خالية؛ والمساكن 
معطلة؛ وورثها قوم آخرون!". 

ولأنْ نبي الله سليمان 532 كان يعرف هذه الحقيقة 


)١(‏ الإمام علي نهج البلاغة. إعداد الشريف الرضيء (لاء ط)؛ بيروت, دار التعارف. 
(لاءت). خطية 8/؟. ص .١1١‏ 
(١؟)‏ المصدر السابق .خطية .١487‏ ص58/8. 
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فانه كان يقول: «كتسبيحة واحدة يقبلها الله تعاتى خير 
مما أوتى آل داود؛ لأنْ ثواب التسبيحة يبقى وملك سليمان 


يفئى» 


سلطة ملك الموت 

وكيف يهرب الإنسان مخ ملك الموت» وقد أعطاه الله 
قال السلظة الواسعة التي تحدّث عنها خاتم الأنبياء لضي 
رواية الإسراء قائلاً اننا اسروك من اكى اللنتتاد رايت ملكا 
من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالاً 
مقبلاً عليه كهيئة الحزين؛ فقلت: من هذا يا جبرائيل؟! 
فقال: هذا مَلَك الموت مشغول في قبض الأرواح؛ فقلت 
أدنني منه يا جبرائيل لأكلمه؛ فأدناني منه؛ فقلت له: يا 
ملك الموته أكل من مات أو هو ميّّت فيما بعد أنت تقبض 
روحه؟ قال: نعم: قلت: وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعم؛ ما 
الدنيا عندي فيما سخرها الله لي» ومكنني منها إلا كدرهم 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج4١:‏ ص1/. 








7" يسألونك عن القبر 
في كف الرجل يقلبه كيف يشاءء وما من دار في الدنيا إلا 
وأدخلها في كل يوم خمس مراتء وأقول إذا بكى أهل البيت 
على ميتهم: لا تبكوا عليه فإن لي إليكم عودة وعودة حتى 
لا يبقى أحد منكم(". 

ورد عن الإمام أبي جعفرعَهئْ8ة حينما سئل عن لحظة 
ملك اتبنوت: كال رامنا رأث اكثاس يعوكوة حدوسا 
فتعتريهم السكتة فما يتكلم أحدٌ منهم؛ فتلك لحظة ملك 
الموت حيث يلحظهم!". 

لقد بِيّن الإمام الهادي 0 حتمية الموت للإنسان مهما 
علا شأنه وارتفع مقامه. من خلال قصيدة وعظ بها المتوكل 
المتفطرس قائلاً: 
براضت الاسا سمب عي 


.١5١ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7: ص‎ )١( 
(؟) الكليني. محمد بن يعقوب. فروع الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاري. (لا. ط).‎ 
.709 بيروت: دار الأضواء. 1946م: ج؟؛ ص‎ 
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قاؤاهة تار ابرو يعدا قيريا 
أيق الوبدوة انق كانت لني 
فأفصح القبرعنهم حينساءلهم 
قوطالها افو ادسر رما قينا 
وطالما عمروا دور اتحصنية 
وطالما كنزوا الأموال وادخروا 


أن ضحت منازلهم قفرا معطلةٌ 


9 


أين الأسرةٌ والتيجانٌ والجُلل؟ 
مندونها تُضرّب الأستاروالكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
فأصبحوا بعد طول الأكلقد أكلوا 
ففارقوا الدوروالأهلينوانتقلوا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 


إنه تطبيق قصائدي لقوله تعالى: « أَيِنَمَاتَكونُوأ يُدرككم 

سلام الله تعالى على أمير المؤمنين عَلِمْاةْ القائل: أنتم 
طرداء الموتء إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم, 
وهو ألزم لكم من ظلكم؛ الموت معقود بنواصيكم'"". 


1/8 سورة النساء. الآية‎ )١( 
.05/ (؟) نهج البلاغة. الخطبة /ا". ص‎ 
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عبرة طريفة 

من جميل العبّر المنقولة حول الهروب من الموت ما 
يُحكى عن رجل كان في مجلس نبي الله سليمان تم ؛ وضي 
ذلك المجلس أرسل الله تعالى ملك الموت في صورة يُمكن 
للآخرين مشاهدتها ومعرفته من خلالهاء فإذا بملك الموت 
عقئة ينظر إلى ذلك الرجل ويحدّق به بتعجب وانبهار, 
لاحظ الرجل تحديق ملك الموت عَلِكملدُ به. فهلع قلبه. وذهب 
إلى تبي الله سليمان ظاكلاة طاليا حنة أن ينغله إلى الهثدة 
لبعدها الشاسع عن ذلك المكانء فأمر نبي اللّه الرياح أن 
تنقله إليهاء ثم بعد ذلك بفترة قابل النبي سليمان كل 
ملك الموت؛ فسأله عن سبب ذلكء فأجابه: لا يا نبي اللّه 
لكنّ الله تعالى كان قد أمرني أن أقبض روحه بعد ساعة في 
الهند؛ فحينما رأيته في مجلسك أصابني العجب من ذلك: 
لكني بعد ساعة ذهبت إلى الهند وقبضت روحه هناك!"". 


.740 التوسيركاني. محمد نبيء لآلىٌ الأخبار. ج؛: ص‎ )١( 
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لماذا الهرب من الموت؟ 

من يعتقد أنْ الموت عدم لحياته فإنه يهرب من التخلي 
عن الوجود ولكن ما بال من يؤمن بِأَنْ الموت «قنطرة» أي 
جسر لحياة أخرى كما هو تعبير الإمام الحسين 12 ؟ 

إِنْ الجواب الواضح أتى من الإمام الحسن المجتبى 2022 
حين سأله بعضهم: يا بن رسول اللّه؛ ما بالنا نكره الموت 
ولا نحبه5 فأجابهم ظَم]دُ: «إنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم 
دنياكم؛ فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخرابء!". 

إن الكراهة ليست للموت وإنما لعدم الجهوزية والاستعداد 
لما بعد الموت. 

وفي تطبيق عملي لهذا الأمرورد أنّ رجلاً أتى رسول الله 
ل فقال: ها لي لا أحب الموت5 فقاليَلبّولهء «أتك مال»؟ 
قال نعمء قال!#: «فقدمتهء5 قال؛ «لاء قال6!:#فمن كم 
لا تحبالموت!". 
)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7-ص 175 . 


(؟) الصدوقء. محمد بن علي. الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاري؛ (لا؛ ط) . قم. جماعة 
المدرسين: 7١4١اه‏ ص؟17. 
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ذكر الموت 

وبما أنْ كره الإنسان وهروبه من الموت ليس لنفس الموت. 
بل لمعاصيه وآثامه التي يخاف من نتائجها أراد اللّه تعالى 
له أن يذكر الموت كرادع عن تلك المعاصي والآثام؛ فورد عن 
النبي5: «أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت»؛ وأفضل 
العبادة ذكرالموت: وأفضل التفكر ذكر الموت»؛ فمن أثقله 
ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة,!"". 

وعن أمير المؤمنينءَ8َئادْ: «أكثروا ذكر الموت ويوم 
خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل يهون 


عليكم المصاب2(". 
وعنه يَيلْكُ: «إنْ هذه القلوب تصداً كما يصدأً الحديد, 


قيل: فما جلاؤها؟ قال: ذكر الموت وتلاوة القرآن!". 
سلام الله على أمير المؤمنين 2532 حينما ذكر الموت 


. 1717 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص‎ )١( 

(؟) الشاهرودي. علي. مستدرك سفينة البحار. تحقيق حسن النمازي؛ (لا. ط)؛ قم 
مؤسسة النشر الإسلامي. 109١اه.ءج؟‏ ص 400. 

(؟) أصفهاني. محمد مهديء ترانيم الرحيل إلى العالم الآخر. تعريب زهراء يكاناء ط١:‏ 
بيروت. دار الهادي, 6لمءا ص 11. 
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وأهله وهو عائد برفقة أصحابه من معركة صفين؛ فتوقف 
عند مقبرة الكوفة وراح يخاطب أصحاب القبوز فيها قائلا: 

ديا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور 
المظلمة, يا أهل التربة» يا أهل الغربة؛ يا أهل الوحدة: يا 
أهل الوحشة: أنتم لنا فرّط سابق ونحن لكم تبع لاحق. 
أمَا الدور فقد سكنت وأمًا الأزواج فقد نكحت وأمًا الأموال 
فقد قسمت. هذا خبر ما عندناء فما خبر ما عندكم؟ 

ثم التفت إلى أصحابه؛ فقال: «أما 527 لهم في الكلام 
الأخبروكم أن خير الزاد التقوى2!". 

قصة معئرة 

ومن لطيف ما ورد في سير ذاكري الموت قصة ذلك 
الشاب من الأنصارء الذي كان يأتي عبد الله بن العباس, 
وكان عبد الله يكرمه ويدنيه. فقيل له: إنك تكرم هذا الشاب 
وثدنيه, وهو شاب سوء يأتي المقابر فينبشها بالليالي: فقال 


)١(‏ نهج البلاغة ج؛: ص17”. 
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عبد الله بخ العباس: إذا كان ذلك فأعلموني. فخرج الشاب 
في بعض الليالي يتخلل القبور؛ فأعلم عبد الله بن العباس 
بذلك. فخرج لينظر ما يكون من أمرهء ووقف ناحية ينظر 
إليه من حيث لا يراه الشاب؛ فدخل الشاب قبراً قد حفرء ثم 
اضطجع في اللحدء ونادى بأعلى صوته: «يا ويحي إذا دخلت 
لحدي وحدي»؛ ونطقت الأرض من تحتي فقالت: ل ميريجيا 
بك ولا أهلاً. قد كنت أبغضك وأنت على ظهريء فكيف 
وقد صرت في بطني؟! بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء 
وقوفا والملائكة صفوفاء فمنْ عدلك غداً مَّنْ يخلصني؛ 
ومن المظلومين مَنْ يستنقذني؛ ومن عذاب الناس من 
يجيرني؛ عصيتٌ من ليس بأهل أن يُعصى؛ عاهدت ربي مرة 
بعد أخرى؛ فلم يجد عندي صدقاً ولا وفاء». وجعل يردد 
هذا الكلام ويبكي؛ قلما خرج من القبر التزمه ابن العباس 
وعانقه. ثم قال: نعم النبّاش! نعم النبّاش! ما أنبشك للذنوب 
والخطايا!". 


..17١ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص‎ )١( 








2 نظرة المؤمن إلى الموت 


حقيقة الموت 

إِنَّ ما يدل عليه العقل وتشهد له النصوص الدينية أنه لا بد 
من وجود حياة أخرى لا يغلب في ساحة منها التعب؛ يعاقب فيها 
الظالم ويؤخذ فيها للمظلوم حقه؛ ويبقى فيها الإنسان مع ما 
جناه في هذه الدنيا. 

وهذا ما أكده خاتم الأنبياء #إث#حينما ورد عنه: دما 
خلقتم للفناء بل خُلقتم للبقاءء إنما تُنقلون من دار إلى 
داب20, 

وحقيقة الموت أنه الباب بين الدارين كما روي عن أمير 
المؤمنين عمد «الموت ياب الآخرق!". 

مق شتا هَإن من كان عون بايا للثواب كانه سيشعر به 
)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7” ص 549؟. 


(؟) الريشهري. محمديء ميزان الحكمة. ط؟؛ قم؛ مكتب الاعلام الاسلامي. 1517 ج35: 
1 
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«كأطيب ريح يشمه فينئعس بطيبه وينقطع التعب والآلم 
كله عنه () ومن كان موتك بايا للعقاب فقد يشعر به «كلسع 


الأفاعى ولذع العقارب أو أشد 7”") 


هل يتمنى المؤمن أن يموت؟ 

إن تمني الموت تابع لأمرين 

الأول: يتعلق باطمئنان المؤمن إلى آخرته السعيدة. 

الثاني: يرتبط بطموحه في زيادة حسناته لتكون حياته 
الآخرة أفضل. 

من هنا نفهم سر جواب الإمام الصادق عَم لذلك 
الرجل الذي قال له: سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت. 
فأجابه عَظَِيِ : «تمنَّ الحياة لتطيع لا لتعصي؛ فلن تعيش 
فتطيع خير لك من أن تموت قاذ تعصي ولا تطيع» ا 

ونفهم أيضأ سرقول رسول اللهةإ5ةلذلك الرجل المريض 
)١(‏ شبّرء عبد الله تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد؛ تحقيق علاء الدين الأعلمي. 

ط١اء‏ بيروت؛ الأعلمي؛ 1156م: ص 59. 


م المصدر السايق.ء ص 55؟. 
(؟) المصدر السايق. ص7١.‏ 








نظرة المؤمن إلى الموت و 


الذي كان يتمنى الموت. فقال له: «لا تتمنّ الموت؛ فإنك 
إن كك مهنينا تزدد احسانا الى احسافف يان كقت فسيكا 
كتؤخر كتكتي فل هوا لسوت 

وقد علمنا رسول اللّهعَإْالدعاء الصحيح المتعلق بالموت 
بقوله - في ما ورد عنه: «يدعُوَنَ أحدكم بالموت لضرٌ نزل 
به؛ ولكن ليقل أحيني ما كانت الحياة خيراً لي؛ وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لي" . 

وبنفس هذا المعنى كان يدعو الإمام زين العابدين 
عَلِعَدِدْ كما في الصحيفة السجادية: «... وعمّرني ما كان 
عمري بذلة في طاعتك» فإذا كان عمري مرتعا للشيطان 
فاقبضني إليكء» قبل أن يسبق مقتك إليّ؛ أو يستحكم 
فضبف عل 1 

نعم حين يطمئَنْ المؤمن إلى مصيره بعد الموت؛ ويعلم 
أن الباب الذي سيفتح له سيكون في أعلى مراتب رضوان 
(1): القصدز السايقضن 1 


(؟) الريشهري. محمديء ميزان الحكمة؛ ج9: ص 700 . 
اليف الصحيفة السجادية - دعاء رقم -٠١‏ في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال. 
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الله ضالى كانه شيتمة النوت: نذا فال اللهشالى مسحاظيا] 
ليهود: «ل يكام انما وَأإن رَحَمْثُمْ َك ارلا 
0 0 فسَمنُوا ألَوّتَ إن كه صقت 274. من هنا نفهم 
سر سعي المؤمتين التجاهدين حقا نحو قتل الشهادة. فهم 
يعرفون مرتبة الشهيد التي تحدث عنها النبي الأكرم #16 
بقوله الوارد عنه: للشهيد سبع خصال من اللّه: 
«الأولى: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذتب. 
الثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين 
وتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحباً بك, 
ويقول هو مثل ذلك لهما. 
والكالحةه تكس هم كسوة الحكة: 
والرابعة:تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم 
يأخذه معك. 
والخامسة: أن يرى منزله. 
والسادسة :يقال لروحه: اسرَّح في الجنة حيث شئت شئكت 


.5 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 








نظرة المؤمن إلى الموت 0 


والسابعة: أن ينظر في وجه الله؛ وإنها لراحة لكل نبي 
وشهيد'" 

من هذا نفهم سر تمني المؤمنين المجاهدين في سبيل 
الله القتل بل أكثر من ذلكء فعن نبينا الأكرم يَلْهُ: «ما من 
نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أنها ترجع إلى الدنياء 
ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ فإنه يتمنى أن يرجع 
فيّقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادق!". 

لأنٌ الشهيد هكذا حاله ثهانا الله عن الاعتقاد بأنه ميث 

6 

5 5 جا اا حت حبر ل م 
فال هر وجل ولا نحسان لذن يلوا في سيل ألو مو تا 
مج م2 عا ام-2 ل ا 
بل أحياء عند رَيَهِم ررَرْفُونَ 74". 

6 ل 

حب لقاء الله 

إن سعي الشهيد إلى خروج روحه من سجن البدن ليلاقي 
معشوقه الأبديء ينطلق من حب لقاء الله الذي نقرأه في 
)1١(‏ الحر العامليء وسائل الشيعة؛ تحقيق عبد الرحيم الشيرازي؛ ط"؛: بيروت: دار إحياء 

التراث العربي. ج١١.‏ ص١٠.‏ 
القى الريشهري, محمدي» ميزان الحكمة. طا. بيروت» دار الحديث. 6 ج04 


ص ٠٠١‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية 159. 
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سيرة الأنبياء والأولياء العظام: فقد ألفت الله تعالى خليله 
ابراهيم 2م28 إلى حب لقائه إذ «لما أراد الله تبارك وتعالى 
قبض روح إبراهيم َم أهبط الله ملك الموت فقال: السلام 
عليك يا إبراهيم؛ قال عَلِِملدٌ : وعليك ا لسلام يا ملك الموت, 
أداع أنت أم ناع؟ قال ك2 : بل داع يا إبراهيم؛ فأجبء قال 
إبراهيم تَهِكمد: فهل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فرجع 
ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: 
إلهي سمعت ما قال خليلك إبراهيم؛ قال الله جل جلا له: 
يا ملك الموت إذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيباً يكره 
لقاء حبيبه؛ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه!". 

وضي قصة معبّرة عن هذا الحب للقاء الله حصلت مع 
مؤمن من بني إسرائيل في وقت كان ملك الموف مأمووا 
أن يقبض روحه وروح أحد الملوك الذي أراد أن يركب إلى 
الأرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتّى 
لبس ما أعجبه بعد مرّات وكذلك طلب دابّة فلم يعجبه حتّى 


آتى بدوابٌ فركب أحسنهاء فجاء إبليس فنفخ في منخريه 


117 شيوءغبد الله قسلية الفؤاذ.ض‎ )١( 








نظرة المؤمن إلى الموت 8 


نفخة فملأه كبراً. ثم سار وسارت معه الجنود. وهولا ينظر 
إلى الثامن كيرا فسا وولف البيقة ٠‏ فسلم عليه فلم يرد 
السلام؛ فأخذ بلجام دابّته فقال له الملك: أرسل اللجام فقد 
تعاطيت أمرا عظيماء فأجابه ذلك الرجل: إِنّْ لي إليك حاجة 
قال: اصبر حتى أنزل؛ قال: لا؛ الآن: فقهره على لجام دابته 
فقال: اذكرهاء قال: هي سر فأدنا إليه رأسه فسارّه فقال: 
أنا ملك الموت؛ فتغيّر لون الملك واضطرب لسانه؛ ثم قال: 
دحت حتى ارجم الى أهلي فأقضي حاجتي وأودّعهم. قال: 
الأواللة له ترق أهلك وثقلك انما فط روحة كدر اه 
حقية. كه لني مؤمنا ش تلك الحال :سام عليه فردٌ الساذة 
فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال: هات فسارّه 
كان آنا ملك المورس: شقان مريحيا وأهلا سم الات شيعه 
عليّ؛ فوالله ما كان في الأرض غائب أحبٌّ إليٍّ أن ألقاه منك. 
عندها عرض عليه ملك الموت أن يذهب لقضاء حاجته ثم 
بعد ذلك يقبض روحه. لكنْ ذلك الرجل المؤمن أجابه: مالي 
حاحة ل أحبّ من لقاء اللّه. قال: فاختر على أي 
حال شئت أن أقبض روحك. فقال: تقدر على ذلك5 قال: نعم: 





5 يسألونك عن القبر 


أن اميك هدلت ارم فدعتي على انرشا ولس وكين 
فاقبض روحيء وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد"") 

وقد سان عبالقاء اللّهِ في مح مجتمع النبي7:#في الصحابي 
الجايل عمرو بن الجموح الذي كان رجلا أعرجء فلما كان 
يوم أحد وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبي وَل المشاهد 
أمثال الأسدء أراد قومه أن يحبسوه وقالوا: أنت رجل أعرج. 
ولا حرج عليك: وقد ذهب بنوك مع النبي 295؛ قال: بخ 
يذهبون إلى الجنة؛ وأجلس أنا عندكم؟ فقالت هند بنت 
عمرو امرآته: كأني أللى إليه هوني قو الخد درفاه وهويقون: 
اللهم لا تردّني إلى أهلي. فخرج ولحقه بعض قومه يكلمونه 
في القعود فأبى وجاء إلى رسول الله وَأْندئفقال: يا رسول اللّه 
إنْ قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه؛ والخروج معك 
والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال#06 
له: «أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك»؛: فأبى: فقال 
النبي 4516 لقومه وبنيه: «لا عليكم أن تمنعوه؛ لعل الله 


)١(‏ الأصفهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقة الأصفياء؛ (لاء ط)» 
بيروت؛ دار الفكرء (لاء.ت)؛ ج71 ص .5١7‏ 








نظرة المؤمن إلى الموت ١ء‏ 


مرزقد القيادق كغلوا غنم :متك يووةة: شهيد ا : ميته 
حتد يعد شهاذقة واينيا خلاة وأخاها هيد الله على يفي 
فلما بلغت منقطع الحرة برك البوس لكان كلما دوجهة 
إلى المدينة بركء؛ وإذا وجهته إلى أحد أسرع؛ فرجعت إلى 
النبي #515 فأخبرته بذلكء فقال يَلَةُ: «إن الجمل لمأمور, 
قل قال عمرى هداق قالت: كمي إنه لبنأ توه إلى اد 
استقبل القبلة ثم قال: اللهم لا تردني إلى أهلي وارزقني 
الشهادة. فقال وَلْة: «فلذلك الجمل لا يمضي. إِنَْ منكم 
يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه. منهم عمرو 
بن السووي 1 

ولعل أروع صورة في جا حب لقاء الله من خلال الشهادة 
هي في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 20532 الذي شكا إلى 
رسول الله وَإتةبعد معركة أحد أنه لم يُسِتَشْهّد فأجابه يَلثّة: 
«أبشر فإِن الشهادة من ورائك»؛ وأتت معركة أخرى وانتهت 
دون شهادته فذهب إلى رسول الله ##شاكيا مذكرا: ديا 


.17١ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج١٠ ص‎ )١( 
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رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أخد حيث استشهد من 
المسلمين من استشهد وميزت عني الشهادة. فشق ذلك 
عليّ؛ فقلت لي: أبشر فإ الشهادة شن وراكك9: 

تأجابة وسول الله 38 إن ذنك تعذ فك فكيف صبركك إذاة 

فقال علي ظَكل : «يا رسول اللّه» ليس هذا من مواطن 
الصبرء ولكن من مواطن البشرى والشكر!. 

ومرّت السنون وبقي علي عَلِكما ينتظر لقاء الله إلى أن دخل 
المسجد في شهر الله؛ وفيما هو يصلي شعر بضربة السيف 
ملن و سف تفال مسر نحن ذناكت الث بقرت وت انعسي 

وها هو ولده الإمام الحسين 2822 ينظر إلى الموت 
نظرة جمالء فيراه في احاطته للإنسان كالقلادة على جيد 
الفكاي فسو + رحمك الموت كلع زلك ذم خط القاكادة 
على جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب 
ليوسف..1.() 


)١(‏ نهج البلاغة ج؟ خطبة ١51‏ من كلام له خاطب به أهل البصرة. 
)١(‏ المقرّمء عبد الرزاق: مقتل الحسين؛ ط؟؛ قم» دار الثقافة. ١١41١هء‏ ص 157. 
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وحينما يقترب من رحيل الشهادة ويتعجب من يراه؛ لما 
يشاهده من بهائه وهدوته وسكينته يقول لهم: «صبراً بني 
الكرام؛ فما الموتإلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء 
إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة:» فأيكم يكره أن ينتقل 
من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من 
قصر إلى سجن وعذابء إن أبي حدّثني عن رسول الله2016: 
إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ والموت جسر هؤلاء 
إلى جنانهم؛ وجسر هؤلاء إلى جحيمهم!". 

ولذا كان آخر فعل قام به الإمام الحسين علد قبيل 
عر وامة الشريف أنه ابتسم؛ كما ورد في بعض الروايات.. 
ابتسم بعد أن علم أهل بيته كيف يبتسمون للموت؛ حتَّى 
الصغار منهم. فها هو القاسم ابن الحسن الذي لم يبلغ 
الحلم سأله عمّه الحسين 2 : «كيف ترى الموت يا عمّ؟, 
فأجاب: «إني أرى الموت أحلى من العسلء». 

ابتسم الإمام الحسينعَلكندْ للموت في كربلاء بعد أن علّم 


. (وفيه: الواسطة بدل الواسعة)‎ ١94 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج7: ص‎ )١( 
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أصحابه كيف يبتسمون له؛ فها هو برير قبيل شهادته يضاحك 
عبد الرحمن الآنصاريء فقال له عبد الرحمن: يا بريرء ما 
هذه ساعة باطلء فقال برير: «لقد علم قومي أني ما أحببت 
الباطل كهلاً ولا شابّاء وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير 
إليه؛ فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم 
بها ساعة؛ ثم نعانق الحور العين!). 

رحم الله شهداءنا الذين تعلموا من أمير المؤمين 2 
حب لقاء الله تعالى. ومن الإمام الحسين 2032 كيف 
يبتسمون للموت, فسطروا ذلك الحبّ في وصاياهم المعبرة. 

قرأت في وصيّة أحد شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان: 
«يجب أن أطرق باب الموت؛ أوليست المنية تداهم الإنسان 
مرة واحدة؛ فلماذا لا أذهب وراءها؟! وكم هو جميل وعدب 
الموك فى سييل اتلس ما وجدة ظريعا أقصر من الشهادة 
لأصل إلى الجنة». 


)010( الأميرة محسن: أعيان الشيعة؛ تحقيق حسن الأمين: (لاءط)ء بيروت» دار التعارف. 
زلا ت)ء جا ص1 50 - 5ن 








2 سدقرة ليت 


الاستعداد لسفر الآخرة 

من البديهي للحكيم العالم بسفره أن يهِيِّىَ زاده للرحلة, 
لكنْ هذه البديهية في رحلة الآخرة طمستها الشهوات والغفلة 
عند أكثر الناسء فكان لا بد من التذكير. 

لذا كان أمير المؤمنين ظَِمةِدْ يرفع صوته في ليالي الكوفة 
وهوينادي:«تجهّزوا رحمكم الله؛ فقد نودي فيكم بالرحيل 
وأقلوا العرجة على الدنياء وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم 
من الزاد؛ فإِنَ أمامكم عقبة كؤوداء ومنازل مخوفة مهولة, 
لا بد من الورود عليهاء والوقوف عندهاء. '") 

وكرّر نجله المجتبىعَهِدّادٌ وصية أبيه بقوله: «استعد 
لسفرك وحصّل زادك قبل حلول أجلك»7. 


)01 نهج البلاغة خطبة 4 ١؟.‏ ص /405-40.. 
م المجلسي. محمد باقر بحار النوار. ج؛؛: ص ١55‏ . 
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ولأن الأجل يباغت الإنسان: كانت صرخة أمير المؤمنين 
غكئلة المستعجلة تدؤي في آذان أصحاب القلوب: 

«أيها الناس؛ الآن» ما دام الوثاق مطلقاء والسراج 
منيراًء وباب التوبة مفتوحاء قبل أن يجفٌ القلم؛ وتطوى 
الصحفء فلا رزق ينزل؛ ولا عمل يصعدء المضمارٌ اليوم 
والسباق غداًء وأنكم لا تدرون إلى جنة أو إلى نار. وأستغفر 
الله ني ولكم7'. 


وجاءت سكرة الموت 
ل ع اس 00 
مخ العقبات الث قد حكون كنؤودا بحسب تعبين أمير 
المؤظين كل السابق هى حالة الاعتضار الى شد .كون 
وسط بكاء الأهل وعويلهم؛ بينما يكون المحتضر في مقلب 
آخر يراهن يتذكرء يصارع. 


)010( المحمودي. محمد باقرء نهج السعادة في مستدرك نهج اليلاغة: طلءء بيروت» دار 
التعارف. /الاكامء ج53 ص15 .١‏ 
(؟) سورة قء الآية 19. 








سكرة الموت ا 


رهان المحتضر 

حينما يقع الإنسان في ورطة أثناء مسيرته الحياتية, 
فإنه يبحث عن نقاط قوة تخرجه من تلك الورطة:؛ ويبدو أَنْ 
المحتضر يستحضر نقاط القوة في حياته؛ لعله يجد فيها 
ما ينقذه من تلك العقبة؛ وهذا ما يذكره لنا أمير المؤمنين 
َلِككلِدٌ بقوله:«إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا 
وأزك هوه شن آيام الأنشرة مكل كه منانه ووقده وهلة 
فيلتفت إلى ماله فيقول: والله؛ إني كنت عليك حريصا 
شحيحاء هما لي عندك4 فيقول: خذ مني كفنك. فيلتطت 
إلى ؤلده فيقول: والله, إني كنت لكم محباء وإني كنت لكم 
محامياء فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك 
نواريك فيها. فيلتفت إلى عمله؛ فيقول: والله إني كنت 
فيك لزاهداء وإنك علي لثقيل؛ فماذا عندك فيقول: أنا 
قرينك في قبرك» ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على 
ربكه7". 


.774 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7” ص‎ )١( 
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ذكريات المحتضر 

أمام المحكمة الإلهية القادمة من الطبيعي أن يستحضر 
المحتضر ما اقترفه مما قد يدينه في محكمة العدل الحقة, 
ومما يتذكره ما ورد عن أمير المؤمنين 2922 وهو يتحدث 
عن المحتضر بقوله:«اجتمعت عليهم سكرة الموت» وحسرة 
الفوت» ففترت لها أطرافهم: وتغيّرت لها ألوانهم؛ ثم ازداد 
الموت فيهم ولوجا؛ فحيل بين أحدهم وبين منطقه؛ وإنه بين 
أهله ينظر ببصره؛ ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء 
من لبه؛ يُفكرٌ فيم أفنى عُمرهُ؟ وفيمَ أذهب دهرة؟ ويتذكرٌُ 
أموالا جمعهاء أغمض في مطلبها؛ وأخذها في مصرحاتها 
ومشتبهاتهاء قد لزمته تبعات جمعهاء وأشرف على فراقهاء 
تبقى لمن وراءه؛ ينعمون فيهاء ويتمتعون بهاء فيكون المهناً 
لغيره :وا لعياء على ظهوف والمرءً قد غلقت رهونه يهاء فهو 
تعض ند ة كدافة على ما اضر لهاطقد اكفوت من أمرى 
ويزهد في ما كان يرغب فيه أيام عمّره؛ ويتمنى أن الذي 
كان يغبطه بهاء ويحسده عليها قد حازها دُونَّهُ فلم يزل 
الموت يتبالغ في جسده حتى خالط لسائه سمعّه؛ فصار بين 
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أمل لا يتطق بزسائد. إل ودج منيتعة: ترا جز ل ودار 
في وجوههم يرى حركات ألسنتهم؛ ويسمع رجع كلامهم؛ 
ثم ازكاة اكموت القاطا حت ذتيطن يضره كنا فيكن سوحه: 
وخرجت الرّوحٌ من جسده وهو يحسش بها وبخروجهاء. 

حتى قال:«فصار جيفة بين أهله؛ قد أوحشوا من جانبه؛ 
وتباعدوا فق قرية له سعد ولا يحون ذاضها كم حيلوة إن 
سقط الأرسن: فأسلموه منه إلى عمله وانفضوا عن زورته!". 

ومن لطيف ما ورد في خواطر المحتضر قصة ذلك 
الرجل الذي جاء إلى النبي:#وقال له: إِنْ أبي قال وهو 
تمن «ليته كان حيداء ليته كان جدود ليته كان كاملة 
فأخبره النبي بأنه واكفضل الخطو إلى المسجد, فقال: 
ليته كان عيداء وم لامجل يكالم من البرد: فأعطاه ثويا 
ياليا فلما رأى فضل الثوب؛ كل : ليته كان د كاة ا وَمر يه 
جاق ومو يطف فاعطاء رفيفا كان قد أخن منه؛ فلمًا رأى 
فضله قال: ليته كان كاملا29). 


775-9717 ص‎ .٠١5 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
. ١4 (؟) الجميلي: السيد. سكرات الموت. ط1؟؛ بيروت:؛ دار ومكتبة الهلال: 1557م: ص‎ 








هئ يسألونك عن القبر 


صراع المحتضر( العديلة) 

ورد في الدعاء المأثور:«ا للهم؛ إني أعوذ بك من العديلة 
عند الموت'!"'. 

والعديلة هي عنوان لمحاولة يقوم بها إبليس في حال احتضار 
الميت حينما يفقد الآمل ممن حوله في الدنياء فيحاول عندها 
أن يعطيه أملاً بالتجاة بشرط أن يعدل غن الحق إلى الباطل؛ 
فعن الإمام الصادق 2922 :«ما من أحد يحضره الموت إلا 
وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر, ويشككه في 
دينه حتى تخرج نفسه؛ فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه(". 

وعدم قدرة إبليس على تعديل المؤمن هو من خلال 
تثبيت آلله تمالى له.على الإيمان».مخ هنا هس ونه ثمالن؛ 


و مجو دمو هو موصمن موه 2 ماغرض حورت 
« بيت أله لذي امَنوأ يَالْمَوَلٍ أَلتَّايتِ في أْحَيَوةَ لديا 74" 


بأن ظرف هذا التثبيت هو معاينة ملك الموت وحضور 
الشيطان لإضلاله. وحول أسباب العديلة ورد أنه مرض 
)١(‏ القميء عباسء مفاتيح الجنان. ط؟: بيروت؛ الأعلمي. ص 178 . 


(2) الكليني. محمد بن يعقوبء فروع الكافي. ج؟. ص؟77١.‏ 
0( سورة إبراهيم, الآية ل 
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ذات يوم تلميذ للفضيل بن عياضء فجاء الفضيل وجلس 
عند وأسةه يقرا سووة ياسيق فاذ١‏ بالتلفيد. يقول لأستاذه: 
لا تقرأ هذه السورة: فاستجاب الأستاذ: وقال: لتلميذه: قل 
لا إله إلا الله أجاب: لا أقولها؛ لأني أكرهها ثم مات. تعجب 
الفضيلء وذهب إلى بيته؛ فرآه في نومه؛ وسأله عن سبب 
فلقى فاجاتب: سب :ذلك فلؤفة أسور» الذرل كنت تاها 
الثاني عقف ستسيوداء والتالت كنك أشري: التخمر) :وذتك 
بسبب مرض كان في وقد أوصاني الطبيب بشرب قدح 
من الخمر في كل عام وقال: إن لم تشرب ذلك فلا شفاء 
لملتف هذه الأمور الخلافة كانت سيب سوء عاق 13 


قبص الروح 
يعر القران الكرية فلن القريلة لخر [لمعتضان: 


ا د راق يل أ الدات والدع 
آَلسَّاقُباَلسَاقِ إِلَ ريك يَوْميِذٍ الْمَسَاقُ04". 
)١(‏ القميء عباسء منازل الآخرة والمطالب الفاخرة؛ ترجمة حسين كوراني: (لا: ط) : 


بيروت. دار التعارف. ١5امءص١3١.‏ 
(؟) سورة القيامة. الآيات من 7١‏ إلى ."١‏ 








0 يسألونك عن القبر 


أي إذا بلغت الروح العظام المكتنفة بالحلقء وقيل: هل 
من طبيب يشفيه؟ ولكن أنى ينفع الطبيب وقتها!. 

«والتفت الساق بالساق» فقيل: أي ذهيت فوته فأصبح 
كالجلك: ولت يعطه حكن وقيل» القدث قدة أمر' الدنيا 
بأمر الآخرة. 

إنها اللحظة التى يعاين فيها ملك الموت والناس قد 
يكونون حوله ولا يشعرون. وكيف يشعرون!! وامير المؤمنين 
بنش ملك الوك ساكاد الإتساق: وهل تقس بن إذا دل 
منزلا؟ أم هل تراه إذا توق لخدا يل كيف بيتوف الجنيق 
في بطن أمه؟ أيلج من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته 
بإذن ريها؟ أم هو ساكن معه في أحشائهاء؟!') 


20200 م يه عر رع ون 


200 5 َع ع ته 2 ب" 
#فلوّلا إذا بلغت ا م6 وَأَنتمٌ جيذ أنظرون» وحن قر بلي 


جرع 3 كٍ . نض امت 0 سحل 2 2ء بولسم سدع 
نكم وللْكن لا بصِرُونَ , فلولا إن تم عير مين ترجعوتها إن كم 
و 
صَدِقِينَ 14". 


."ا/١ ص‎ ١١7 نهج البلاغة. الخطبة‎ )١( 
.417 (؟) سورة الواقعة؛ الآيات من 87 إلى‎ 
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عن الإمام السجاد عَظِككْلاد: «أشد ساعات ابن آدم ثلاث 
ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت» والساعة 
التي يقوم فيها من قبره؛ والساعة التي يقف فيها بين 
يدي الله تبارك وتعالى؛ فإما إلى الجنة وإما إلى النان'"". 


كيفية قبض الروح 

قيل للإمام الصادق2ئ2: صف لنا الموت. فأجاب 
عَلكلة: «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس بطيبه؛ 
وينقطع التعب والآلم كله عنه؛ وللكافر كلسع الآفاعي 
ولدغ العقارب أو أشدب'(". 

وقد ورد أَنْ إبراهيم الخليل2852 قال لملك الموت: 
«أريد أن أراك على الصفة التي تقبض فيها روح الكافر. 
فقال: يا إبراهيم لا تقدر. فقال 15 : أحب ذلك. فقال 
ملك الموت: أعرض بوجهكء فأعرض بوجهه؛ ثم قال: 
انظرء فنظر إليه؛ فإذا هو أسود كالليل المظلمء: وقامته 


. ١99 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج 7. ص‎ )١( 
.50١ص‎ ؛,١ج (؟) المصدر السابقء‎ 
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كالنخلة الطويلة؛ والنار والدخان يخرجان من منخريه؛ 
وفمه إلى عنان السماءء فلما نظر إ ليه غشي على إبراهيم 
ة: فرجع ملك الموت إلى حالته؛ فلما أفاق الخليل 
علد قال: يا ملك الموتء لو لم يكن للكافر هول من 
الموت ألا رؤيتك لكفاه عن سائر الأهوال»!'". 

وفي المقابل ورد عن الإمام الصادق ظَ!َمْة : «دخل رسول 
الله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه؛ فقال2016: 
يا ملك الموت أرفق بصاحبيء فإنه مؤمنء فقال: أبشر يا 
محمد فإني بكل مؤمن رفيق,!") 

لعل قضية قبض الروح مرتبطة بمقدار تشبث الإنسان 
بروحة عدي الذي لا يؤمن بحياة أخرى يتمفسك بروحة 
تمسكاً شديدا ٠‏ فتحصل شدة النزاع القاسية؛ أما المؤمن, 
فإنه على درجات. فمن آمن بالآخرة: وأعدّ لها العدة 
المناسبة: فإنه يلم روحه فتكون النتيجة أَنْ ملك الموت 


. ١١9 التوسيركاني. محمد نبيء لآليّ الأخبار؛ ج :ص‎ )١( 
. 1١51 الكليني. محمد بن يعقوب. فروع الكافي. ج ؟. ص‎ (0 
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يدها كبا لل لحر م رين جات الدقيق, تعد كد يكون 
عند بعض المؤمنين خوف من ذلك نتيجة بعض أعمالهم 
التي يخافون من آثارهاء ولعل ذلك المؤمن الذي زاره الإمام 
موسى الكاظم طق من هؤلاء»وكان فد غرق في سكرات 
البوكة وهو ا ينيب ذااعيا فقال من حضر للإمام الكاظم: 
يا بن رسول اللّهء وددنا لو عرفنا كيف الموت5 وكيف حال 
صاحبنا؟ فقال عمد : 'لموت هو مصفاة يصفي المؤمنين 


0007 ُ ا ١ 5 ٠.‏ 
من ذنويهم فيكون اخر وزر بقي عليهم»!". 


.١900ص المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7.‎ )١( 








5 المنقذ من سخرة الموت 


يمكن أن نضع الأمور التي تنقذ من سكرات الموت في 
عناوين ثلاثة: 


عقيدة المحتضر 

إن العف بالل :قال 'والاشرة حفيزة شايعة لذ يتادر 
بمحاولة إبليس أن يعدل به عن الحق إلى الباطل. 

ومما ينفع في سكرات الموت الإعتقاد بولاية رسول 
اللّه:#وأهل بيته نفكلا ومقامهم عند الله تعالى: وأنهم 
أحياء في برزخهم, يواكبون المؤمنين في حياتهم: وهذا 
ما نلاحظه بالتأمل في كيفية زيارة مراقدهم المطهّرة. 
فقد ذكر العلامة الكبير الشيخ الكفعمي أنه إذا أردت 
ا مسجد النبي 26 #أو أحد المشاهد اسرد لأحد 
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بيوت نبيّك صلواتك عليه وآلهء وقد منعت الناس أن 
يدخلوا إلا بإذنه. هعلت: يكام اأنرت مثا لا شرا 
3 يوت ألتّى لآ أك يقتت 0 الهم إتى أمتقد بحعرمة 
صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته: كما أعتقدها في 
حضرته.: وأعلم أَنْ رسولك وخلفاءم تيكل أحياء عندك 
يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي؛ 
وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذين 
متاعاني ا 

وما يدل على الحضور الحي لرسول اللّهة!:# أننا في قلب 
الصلاة وقبل ختمها نسلم عليهيَإثٌة بلغة المخاطب الحاضرء 
فنقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

إِنْ هذا الاعتقاد ينفع في تلك اللحظات الشديدة, 
وهذه بشرى بشر فيها رسول اللهعو أمير المؤمنين 2*2 
حينما قال:#له: «يا عليء إِنَ محبيك يفرحون في ثلاثة 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية ؟05. 
0( الكفعمي. تقي الدين ابراهيم, مصباح الكفعمي: (لاءط)ء قم . الرضاء (لقدت): 


فق الال 
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مواطن: عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم؛ وعند 
المساءئلة في القبور وأنت تلقنهم؛ وعند العرض على اللّه 
وأنت هناك تعرفهم!') 

وقد انتفع شاعر أهل البيت تيكلا اسماعيل الحميري 
بهذه البشرى. حينما كان في حالة الإحتضارء فبدت في 
وجهه نكتة سوداء مثل نقطة من المداد. ثم لم تزل تزيد 
وتنمى حتى طبّق وجهّه سوادهاء ؛ فاغتم لذلك من حضره من 
محبيه؛ فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتى بدت في ذلك المكان 
من وجهه لمعة بيضاءء فلم تزل تزيد أيضاً وتنمى حتّى أسفر 
وجهه والقرق: وَاسَرٌ ابماعيل شا مها سسشرا وقال: 
كذب الزاعمون أن علياً لن ينجي محبه من هنات 
قد وربّي دخلت جنة عدن وعفا لي الإله عن سيئاتي 
فابشروا اليوم أولياء على وتولوا الوصي حتّى الممات 
ثم من بعده و بئنيه واهدا بعد واحد بالصفات 


- 


2 


ثم أتبع قوله هذا: أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقاء 


)١(‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج7: ص 
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وأشهد أن محيدا رسول ليطا جناءو اشهد انغلبا أمين 
المؤمتين بحا بها «وقيظيت روييا, 

ومن جميل ما ورد في حضور أهل البيت :ليل عند 
المؤمن ما ورد عن الإمام الحسن العسكري ظكَلافي 
قصة مؤمن حضره ملك الموت وهو لا يرغب في الرحيل 
فق اتوكيا فكوق النسحة الحالية روحب هقد وأسه سحهمدا 
رسول اللهة!ت#سيد النبيين من جانب» ومن جانب آخر 
عليا 2832 سيد الوصيين؛ وعند رجليه من جانب الحسن 
عكلا سبط سيد النبيين» ومن جانب آخر الحسين 
سيد الشهداء أجمعين؛ وحواليهم بعدهم خيار خواصهم 
ومحبيهم الذين هم سادات هذه الآمة يعد ساداتهم من 
آل محمد صلوات الله عليهم: ينظر إليهم العليل المؤمن؛ 
فيخاطبهم بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه؛ 
كما يحجب رؤيتنا أهل البيت ورؤية خواصنا عن عيونهم؛ 
ليكون!يمانهم بذلك أعظم ثواباً لشدةالمحنة عليهم منه. 


154 المصدن السايق:ض‎ )١( 
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فيقول المؤمن: بأبي وأمي أنت يا رسول اللّه رب العزة! 
بأبي أنت وأمي يا وصي رسول الله رب الرحمة! بأبي وأمي 
أنتما يا شبلي محمد وضرغاميه وولديه وسبطيه؛ و يا 
سيدي شباب أهل الجنة المقرّبين من الرحمة والرضوان! 
مرحباً بكم معاشر خيار أصحاب محمد وعلي وولديه؛ ما 
كان أعظم شوقي إليكم؛ وما أشد سروري بكم الآن في 
لقائكم. يا رسون اللّه! هذا ملكا لموت قد حضرنيء ولا أشك 
في جلا لتي في صدره؛ لمكانك ومكان أخيك مني. فيقول 
رسول اللهّةة: كذلك هو. ثم يقبل رسول الله على 
ملك الموت فيقول: يا ملك الموت» إستوص بوصية الله 
في الإحسان إلى مولانا وخادمنا ومحبنا ومؤثرنا. فيقول 
هلك اثموتث: يارسوق اللف مره أن ينظر الى فا قد أن انله 
له في الجنان. فيقول له رسول الله 016؛: انظر الى العلو, 
فينظر في العلو إلى ما لا تحيط به الآلباب» ولا يأتي عليه 
العدد والحساب. فيقول ملك الموت: كيف لا أرفق بمن 


ذلك ثوايه؛ وهذا محمد وعترته زواره؟! يا رسول الله لولا 
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أن الله جعل الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من 
قطعها لما تناولت روحه؛ لكنْ لخادمك ومحبّك هذا أسوة 
بك وبسائر أنبياء الله ورسله وأوليائه الدين أذيقوا الموت 
بحكم الله. ثم يقول محمد 5!:#: يا ملك الموت! هاك أخانا 
قد سلمناه إليك؛ فاستوص به خيراً. ثم يرتفع هو ومن 
معه إلى روض الجنان؛ وقد كُشف الغطاء والحجاب لعين 
ذلك المؤمن العليل» فيراهم المؤمن هناك يعد ما كانوا 
حول فراشه؛ فيقول: «يا ملك الموت! الوحا الوحاء تناول 
روحي ولا تبقني هناء فلا صبر لي على محمد وعترته؛ 
الحدنى يهم شعت ذقاك يعتاوزل مالك الموت روحة: فيسلها 
كما تّسَلّ الشعرة من الدقيق»(). 

أعمال المحتضر 

وردت جملة من الأعمال التي تخفف من سكرات الموت, 
متها: 

ا- صلة الرحم: فعن الصادق 8 : .من أحب أن 


.05-01 شبرء عبد اللّه. تسلية الفؤاد. ص‎ )١( 








المنقذ من سكرة الموت 7 


يخفف الله عر وجل عنه سكرات الموته فليكن لقرابته 
وضؤلة ويوافدية يار 'قزةا عان ذلك هوخ الله هدية كرات 
الموت» ولم يصبه في حياته فقرٌ أبدا(". 

وحول نفس المضمون روي: «أنْ رسول الله( #حضر 
شابا عند وفاته؛ فقال له: قل لا إله إلا الله؛ فاعتقل لسانه 
مرارا فقال لامرأة عند رأسه؛ هل لهذا أم؟ قالت نعم أنا 
أمه. فقال :#أفساخطة أنت عليه؟ قالت: نعم ما كلمته 
مند ست حجج. قال 5!:: إرضي عنه. 

«قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول الله. فقال رسول 
اللّه: قل لا إله اللّه. فقالهاء سأله النبي!#: ما ترى؟ 
فقال: أرى رجلاً أسود؛ قبيح المنظرء وسخ الثياب» نتن 
الريح: قد وليني؛ فأخن بكظمي؛ فقال5!:#له؛ قل: يا من 
يقبل اليسير ويعفو عن الكثيرء اقبل مني اليسير واعفُ 
عني الكثير؛ إنك أنت الغفور الرحيم. سأله النبي:!؛ ماذا 
ترى؛ قال: أرى رجلاً أبيض اللون؛ حسن الوجه؛ طيب 


51/8 الصدوقء محمد بن عليء أمالي الصدوق. طهة؛ بيروت؛ الأعلمي: ١154م: ص‎ )١( 








3 يسألونك عن القبر 


الريح؛ حسن الثياب...) لست أرى الأسود وأرى الأبيض قد 
والنتي 1 

ب-إطعام الأخ: فعن النبى6: دمن أطعم أخاه حلذوة 
أذهب الله عنه مرارة الموت'". 

53 كسوة الأخ: فعن الإمام الصادق تاق : من كسا اخاه 
و 5 7 ١ن‏ 20خ 
كسوة شتاء او صيف كان حقا على الله ان يكسوه من ثياب 
الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره 
وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى'!". 


المنقد من العديله 

ورد في خصوص ما ينجي من العديلة جملة أعمال يقوم 
بها المؤمن في حياته؛ نعرض منها: 

-١‏ تأدية الصلوات في أوقاتها: ففي حديث عن ملك 
الموت: «ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر 
)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج١ل/ا‏ ص 6. 


(؟) المصدر السابقء ج ؟7. ص7588. 
في المصدر السايق. ص7/6؟. 
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ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات» ولأنا 
أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم». وعن رسول اللّه 
5:: «إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة: فإن كان ممن 
يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مسحهدا وسول اللموفقى عته ملك اكضوت ابليس ,1 
؟- التسبيح بتسبيح الزهراء يليك : «فعن الإمام أبي 
جعفر 3 : من سبّح تسبيح الزهراء :هك ثم استغفر 
عقر تف وهي فكة بالنسان: وائف في الميزان وتطرد 
الشيطان وترضي الرحمن:ء!". 
*- عدم بذل نعم الله في معاصيه وعدم الاغترار بحلم 
الله وإكرام من يذكر أهل البيت أو ينتحل مودتهم: فقد 
كتب الإمام الصادق 2832 إلى بعض الناس «إن أردت أن 
يُختم بخير عملك حتى تُقبض؛ وأنت في أفضل الأعمال 
فعظم لله حقه أن لا تبذل تعماءه في معاصيه وأن تغتر 
بحلمه عنكء وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل 


)01 الكليني. محمد بن يعقوبء فروع الكافي ج؟. ص 1١1‏ . 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج87 ص 777 








5 يسألونك عن القبر 


مودثناء كم كين عليك ضادقا كان أو كاذبا اكفنا نك كبتك 
وعليه كذيه7". 
د-التختم بالعقيق: وخصوصا العقيق الاحمر. 


آداب الإحتضار 

ود علملة من الأمون يُتَتَعَتٌ أن تمل حال احتضار 
الميت؛ نص بعض منها أنها تخفف من سكرات الموت, 
منها: 

-١‏ توجيه المحتضر إلى القبلة: بحيث لو جلس كان 
وجهه إليهاء وعند بعض الفقهاء أنّ هذا الأمر يجب كفاية 
على الأحوط بل لا يخلو من قوة!". 

"- تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالآئمة الأثني 
عشر وسائر الاعتقادات الحقة. 

*“- تلقنين المحتضر كلمات الفرج؛ وهي: «لا إله إلا 
الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم؛ سبحان 
)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج0/اء ص150. 


)١(‏ الإمام الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة؛ (لا. ط)؛ دمشقء سفارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. /155م: ج١:‏ ص١51.‏ 
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الله رب السموات السبع؛ ورب الأرضين السبع؛ وما فيهنْ 
وما بينهن؛ ورب العرش العظيم؛ وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» 

4- تلقين المحتضر دعاء: اللهم اغفر لي الكثير من 
معاصيكء واقبل مني اليسير من طاعتك. ويا من يقبل 
اليسير ويعفو عن الكثيرء اقبل مني اليسير واعف عني 
الكثير؛ إنك أنت العفو الغفور. واللهم ارحمني فإنك رحيم. 

ه- نقل المحتضر إلى مصلاه: إذا اشتد عليه النزع 
بشرط أن لا يوجب أذاه. 

5- قراءة سورة ياسين والصافات: وآية الكرسي: إلى 
قوله تعالى: هم فيها خالدون!'". 
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5 على طريق القبر 


ليس الغريبٌغريبٌالشامواليمن 
سفري بعيد وزادي لن يبلغني 
ولي بقايا ذنوب لست أعلمها 
دعني أنوح على نفسي وأندبها 
دعق تيع دموها لا القطاء لينا 
كآنني بين تلك الأهل منطرحٌ 
كأنني وحولي من ينوح ومن 
وقد أتوا بطبيب كي يعالجني 
واشتدّنزعيوصارالموتيجذبها 


واستخرج الروح مني في تفرغرها 


إنّالغريبغريب اللحدوالكفن 
وفوتي ضعفت والموت يطلبني 
الله يعلمها في السرّ والعلن 
وأقطع الدهر بالتذكيروالحَزن 
علق الغراشق وأبديهم تخلضي 
يبكي علي وينعاني ويندبني 
ولم أرَ الطبيب اليوم ينفعني 
من كل عرق بلا رفق ولا هون 


وصارريقيمريرا حين غرغرني 


7 يسألونك عن القبر 

ورد في الأحاديث أنْ هناك نداءات تواكب الإنسان في 
تجهيزه ومسيره إلى القبر. 

نداء مفارقة الروح 

النداء الأول عند مفارقة الروحء إذ يُتادّى عندها بثلاث 
صيحات: 

©» ياابن آدم أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ 

أجمعتالدنياأمالدنيا جمعتك؟ 

أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك79) 

إنها صيحات تعبّر عن نتيجة الصراع بين الإنسان 
والدنياء من هو الغالب؟ ومن هو المغلوب؟ 

وقد ورد في الأحاديث أنْ روح الإنسان بعد مفارقتها الجسد 
تبقى حوله تشاهد. لكن هذه المرة لا بالعين: تسمع: لكن هذه 
المرة لا بالأدّن. 


5 ف ع اسن عم 6 أر وققيم . . 


.54١ التوسيركاني. محمد نبيء لآلى الأخبار. ج؛ ص‎ )١( 








على طريق القبر ا 


المشركين القتلى وقال لهم: «هل وجدتم ما وعد الله حقا,؟ 

فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله إنهم أموات فكيف 
تناديهم5 فأجاب #15 «إنهم أسمع منكم(". 

ومن التضهن السكرةما حدت بين العاذمية الجرائرى 
وأستاذه الشيخ المجلسي صاحب البحار اللذين تعاهدا 
على أن يجيء من يموت قبل الآخر إلى صاحبه في المنام: 
ببقبره عن عقيفة نا الكشف لدفن الصواب. 

والشبب فى هذه البعاهدة هو أن الملدقة المجلسى مع 
علمه الغزير وتقواه الشديدة؛ كان يعيش في حياته عيشة 
الأغنياء من كثرة الحشم والخدم والقصورء وكان العلامة 
االجزاكرق يناز طن هذا التنظدمن التحياة. 

وكان قضاء اللّه تعالى أن يموت المجلسي قبل الجزائري, 
وبعد أسبوع وفيما كان الآخير يزور قبر أستاذه ويقراً القرآن 
ويدعو ويبكيء غلبه النعاس فنام: فرأى في عالم الرؤيا 
الشيخ المجلسي على أجمل صورة: فسأله عن حاله؛ فأجابه: 


707 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج” ص‎ )١( 








7 يسألونك عن القبر 


يا ولديء: اعلم أني لما مرضت مرض الموتء أخذت العلة 
هئ تتزايد وتشتد آنا فآناً: فبينما أنا في هذه الحالة؛ إذ 
أتاني آت في زي رجل جليل؛ وجلس ووضع كفه على أصابع 
رجليء وقال: ما ترى؟ هل سكن الوجع منك5 قلت: أرى خفة 
وراحة في ما وضعت راحتك عليه؛ وشدة في ما يعلوه من 
بدالي: #آلخذ يرتفي شينا حشيكاً إلى القوق: .إلى أن بلغ موضع 
القلب من صدريء فرأيت الألم قد انتقل بالمرة من جسدي. 
وإذا بجسدي جثة ملقاة في ناحية بيتيء وأنا واقف بحذائه 
أنظر إليه مثل المتعجب الحيرانء والأهل والأحبة والجيران 
من حول النعش في الصراخ والعويل يبكون ويند بون ويلتزمون 
الجسد بأنواع الشجون. وأنا كلما أقول لهم: ويحكم إنكم كنتم 
مشغولين عني...والآن تندبون وتنوحون على وقد ارتفع ما 
كان بي من ألم؛ وليس بي والحمد لله من بأسء ولا من سقم, 
وهم ١‏ يسكيعون كوي ولا يصون إلى نصيحتي: 

وتابع قصته إلى أن أنزل في القبر فإذا بمناد ينادي: يا 
عبديء يا محمد الباقرء ماذا أعددت للقاء مثل هذا اليوم؟ 





على طريق القبر ,7 


وجعلتٌ أعدّد له ما صدر عني من الأعمال الحسنة وهولا يقبل 
مني... ويعيد علي هذا النداء وأنا مضطربء فتذكرت أني 
كنت ووماتينا ١‏ هن السوق الكزيره :قر اث القاني قن | جتيهوا 
حول رجل من المؤمنين يضربونه ويسبونه ويطالبون منه 
حقوقهم, وهو لا يقدر على إعطائهم يناء ويستمهلهم وهم 
لا يمهلونه...فصحتٌ في وجوههم: ويحكم هلموا معي حتى 
أقضي ما كان لكم عليه من الدين؛ وحملته معي إلى المنزل, 
وأخذت في إعزازه وإجلاله؛ وقضيت ديونه... عرضت تفصيل 
ذلك على ربي فتقبله منيء وغفر لي وسكن النداء؛ وأمر لي 
بفتح باب من الرحمة تلقاء وجهي إلى جنات الخلود. يجيئني 
منه الرّوَحٌ والريحان: وطريق هواء الجنان في كل حين؛ ووسّع 
لي في مضجعي الذي تراه إلى حيث شاء اللّه. وأنا متنعم منذ 
ذلك الوقت بأنواع النعم... أستآنس بمن يجيء إلى زيارتي 
من المؤمنين: وأنتفع بدعوات الصالحين: وقراءات المتقين, 
وأراهم من حيث لا يرونني وأنا في هذا المقام الأمين «فيا 
أيها السين الشريف “لولم يكن ل العزة والعظمة فى اكدنياء 





4 يسألونك عن القبر 


وما رأيت في من النعيم الأوفى؛ كيف كان يمكنني تأييد 
مثل ذلك المؤمن الفقيرء وتخليصه من أيدي ذلك الخلق 
الكثين!)؟!. 


نداء النخسيل 

النداء الثاني من السماء يأتي وهو على المغتسّلء إذ 
يتادى بثلاث صيحات: 

يا ابن آدم: 

» أين بدنك القوي؟ ما أضعفك! 

وأين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك! 

٠‏ وأينأحباؤك؟ ماأوحشك!". 

تصف الروايات شدة حال الميت حين يدخل عليه 
الغسّال فيخرج خاتم الشباب من أصابعه: وينزع قميص 
العروس عن بدنهاء ويرفع عمامة المشايخ والفقهاء عن 
)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7١٠.‏ ص ١098‏ (هذا الجزء ليس من تأليف 

العلامة المجلسيّةْبيتُق. بل ملحق بكتابه بحار الأنوار. وهو يتضمَّن تعريف الكتاب. 


وترجمة مؤلفة) . 
)١(‏ التوسيركاني. محمد نبيء لآلنّ الأخبار. ج0. ص١‏ 71. 
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رؤوسهم.» فعند ذلك تنادي روحه بصوت يسمعه كل الخلائق 
إلا الثقلين: يا غسّالء بالله عليك أن تنزع ثيابي برفق؛ فأني 
الشاغة قد انشرهع مخ محاسية ملك العوكه» غاذ| ضَتْ 
عليه الماء صاح كذلك: بالله مليك يا سان قد ماءك :عل 
لاخرولا جرد كإذا خش يقول» يالل عليق يا عشال لاق 


قوياء فإن جسدي مجروح بخروج الروح. 


نداء التكفين 

. د 5 5 9 : 
وإذا وضع على الكفن نودي بثلاث: 
تذهب بسفر بعيد بغير زاد. 
» وتصيرإلى بيت أهول'". 

إن الكفن هو جواب المال حينما يسأل الإنسان في آخر 
ناعة مخ ماعات الدقا عاله المقكل ين ينيةه هناذ| ل 
عندك5 فيأتيه الجواب: خذ مني كفنك/": فمهما كان 


)١(‏ المصدر السابق؛ ج0: ص٠‏ غ”. 
(5) الكلينيء محمد بن يعقوب؛ فروع الكافي؛ ج؟. ص١77.‏ 








من يسألونك عن القبر 


الأنسياق غنيا مليكا بالقرواك ان سا يلفذه م ماله الى شبره 
يقتصر فقط على هذا الكفن الذي ينبغي للمؤمن أن يزينه 
بالعقيدة الطيبة والعمل الصالح. 

ولعل ما ورد من استحباب كتابة دعاء الجوشن الكبير 
على الكفن هو في إطار التوسل بالعقيدة التوحيدية إلى 
الله تعالى من خلال الأسماء الألف المباركة فقدء ورد ضي 
الحديك أن عن كقب هذا الذهاء على كقته اسشحى الله أن 


يعذبه بالنارا". 


كفن سلمان (رض) 

وموتظيف موود الدعنيعلي الكشخ ماكتبه أمير المومنين 
كد على كفن سلمان المحمدي( الفارسي) «رض» وهو: 
وفدتٌ على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم 
د الزاد أقبح كل شيء كان الرطروسلى القري 1" 
(1) التورق: صين + مستدرك الؤسائل رج ضن198. 


0( الحكيم, محسن» مستمسك العروة الوثقى. ط"؟؛. بيروت» دار احياء التراث العربى: 
جغ.ء ص1875. 








على طريق القبر فا 


نداء التشييع 

وإذا حمل الميت على الجنازة نودي بثلاث: 

8 طوبى كلك إن كان مهلك خيرا. 

وطوبى لكإن كان صَحبك رضوانٌ اللّه. 

ف- .ووكل فك إن كنت شلك خط الله 

وقد ورد عن الإمام الصادق 282 إذا مات المؤمن 
شيّعه سبعون ألف ملك إلى قبره'!". 

وعن هذا الأمر ورد أنْ النبي::#قال لأمير المؤمنين 20232 
بعد أن شيّع المسلمون أحد الموتى: «قد شيّعه سبعون ألف 
قبيل من الملائكة؛ كل قبيل سبعون ألف ملكء واللّه ما نال 
ذلك إلا بحبك يا علي»!". 


وبالمقابل ورد عن الإمامين الصادفين 195 : داذا مات 


ع سي 





الكافر شيّعه سبعون ألفا من الزبانية إلى قبره؛ وإنه ليناشد 


حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقليّن؛ ويقول: لو أن لي 


)١(‏ التوسيركاني. محمد نبيء لآليّ الأخبار. ج؛: ص47؟.. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج9؟: ص 5/4. 
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كرّةَ فأكون من المؤمنين؛ ويقول: ارجعوني تَعلّي أعمل صالحاً 
فيدما تركتء فتجيبه الزبانية» كلا إنها كلمة أنت قائلها؛ 
ويناديهم ملك: تور لعاد لما فى هتفييم أ 

وتشييع جنائز المؤمنين من الأمور المستحبة أكيداً في 
الشرع الإسلامي فقد ورد في الحديث: «من شيّع جنازة فله 
بكل خطوة حتى يرجع مئة ألف ألف حسنة؛ ويُمحى عنه 


مئة ألف ألف سيئة:؛ ويُرفع له مئة ألف ألف درجة(". 


نداء الصلاة على الميت 

وإذا وضع الميت للصلاة نودي عليه بثلاث: 

يا ابن آدم, 

©» كل عمل عملته تراه الساعة. 

8 إن كان عملك خيرا كَرَهُ خيرا. 

٠‏ وإن كان شرا تَرَّهُ شرا. 

وق شرع اللفاضاتى المداؤةتعان الحده ردي نه مشجها 


)١(‏ المصدر السابق؛ ج7: ص؟55. 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج// ص 584. 








على طريق القبر 0 


عت آداتها تشجيعا بعتينا عما تالاحط :كن الحذيك: رمن 
صلَّى على ميت صلى عليه سبعون ألف ألف ملك وعُفر له 
ما تقدم من ذنبه!. 

وهي عبارة عن خمس تكبيرات يذكر بعد الرابعة الدعاء 
الموث سينا واكلهم إخا له تله ششه إلا خيراء بحيية يقضيد 
المصلي الشهادة بالنقاط المضيئة في حياة الميت ولوكانت 
عبارة عن عقيدته فقط. 

وقد ورد عن الإمام الصادق 222 : «إذا حضر الميت 
أربعون رجلا فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً؛ قال 
الله تعالى: قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا 
تعلمون7). 

نداء القبر 


وإذا وضع الميت على شفير القبر نودي بثلاث: 


يا ابن آدم, 


)1( المصدر السابق؛ ج228 ص١‏ ". 
الي الكليني, محمد بن يعقوب» فروع الكافي. ج؟ ص 530. 








5 يسألونك عن القبر 


كنت على ظهري ضاحكاً فصرت في بطني باكيا. 

٠‏ وكنت على ظهري فرحا فصرت في بطني حزيناً. 

* وكنت على ظهري ناطقاً فصرت في بطني ساكنا. 

يُستحب أن يوضع الميت قبل القبر بذراعين أو ثلاثة 
ويُصبّر عليه هنيهة ثم يعدم ويُصبّر عليه هنيهة ثم يوضع 
ملى اشير القيو إمهالة لدقيل أن تكن مسد مره الجديت. 

ران اليم لبن الى تار سرود مسي دن الى 
الحسن 32 ما ذكرته في بيت إلا ضاق علي يقول 92 : 
«إذا أتيت بالميت إلى شفير القبرء فأمهله ساعة؛ فإنه 
بالعذ اميت فلسوان 01 


)01( الحر العاملي. محمد بن الحسن» وسائل الشيعة. تحقيق عيد الرحيم الشيرازي» 
طه. بيروت» داراحياء التراث العربى. 67كامء ج53 ص /7/. 








55 وحشة القبر 


وأنزلوني إلى قبري على مهّل وقدموا وانعدا متهم يلخدت 
5 
ويكشف الثوب عنوجهيلينظرني وأسبلَ الدمعفيعينيه أغرقني 
وقالهلوا عليه الترابواغتنموا حسنالثوابمنالرحمنذيالمنن 
في ظلمة القبرلا أ هناكولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني 
رأى رسول الله©أناساً مجتمعين فسأل أصحابه: 
علام اجتمعوا؟ فأجابوا: على قبرء فأسرع النبي:#في 
الذهاب نحوه ثم جلس بجواره على ركبتيه وبكى حتى 
بلت دموعه الثوب ثم قال: «يا إخواني لمثل هذا اليوم 
فاستعدول2"0. 
وعن أمير المؤمنين2م: «أشد من الموت القبرء 
فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته: إِنْ القبر يقول 


.44 القمى: عباسء منازل الآخرة. ص‎ )١( 





1 يسألونك عن القبر 


كل يوم: أنا بيت الغرية؛ أنا بيت التراب» أنا بيت الوحشة: 


أنا بيت الدود والهوام(') 


التحضير لساعة الوحشه 

من هنا كان أولياء الله يتحدثون عن التحضير والتهيئة 
لمثل هذه الساعة فقد ورد عن السيدة فاطمة الزهراء 
تيك أنها لما احتضرت أوصت علياً غ20 فقالت: «إذا 
أنا مت فتول أنت غسلي؛ وجهّزني؛ وصل علي وأنزلني 
في قبري؛ وألحدني؛ وسو عليّ؛ واجلس عند رأسي قبالة 
وجهيء فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء؛ فإنها ساعة 
يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياع!". 

كما روي أن عيسى 25932 نادى أمه مريم تَلِيَكلة بعد 
وفاتها: ديا أماه هل تريدين أن ترجعي إلى الدنيا؟ قالت 


نحم» لأصلى لله فى ليلة شديدة البرد؛ وأصوم يها شديد 


(1) التوسيركاني. محمد نبيء لآليّ الأخبار. جه. ص6١‏ . 
)١(‏ القمى: عباسء منازل الآخرة. ص 4غ. 
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الحرء يا بني؛ فإن الطريق مخوف,"" 

ونقل الشيخ بهائ يكن عن بعض الحكماء أنه تحسّر 
عند موته؛ فقيل له: ما بك؟ 

فقال: ما ظنكم بمن يقطع سفراً طويلاً بلا زادء ويسكن 
قبراً مويحشا يلا مؤي ويقدم على حكم عوق بلدا سه حجة!". 


المؤنس في وحشة القبر 
يمكن الحديث عمًا يؤنس المؤمن من وحشة القبر ضمن 
ثلاثة عنواين 


الأول: عقيدة الميت: 

فقد روي عن أبي سعيد الخدري: سمعت رسول الله #0 
يقول لعلي: «يا علي؛ أبشر وبشرء فليس على شيعتك حسرة 
عند الموت» ولا وحشة في القنبور ولا حزن يوم النشور, 7" 


سح داح 1 


إن عفيدة الإنسان التي يضيف اليها عمله #إليه 


.١؟١ص المصدر السابق.‎ )١( 
الي المصدر السايق. ص ؛4غ4.‎ 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار, ج/ا. ص198.‎ 








1/ يسألونك عن القبر 


اكيب لطيْب وَالْعَمَلُ ألصَللِح بره 2" من للؤتمان قبرة 
وتذلل مسلكه إلى رَوَح وريحان: غفي الحديث عن الإمام 
الصادق 22 : «ما من قبر إلا وهو ينطق ثلاث مرات كل 
يوم: أنا بيت التراب» أنا بيت البلاء, أنا بيت الدود؛ فإذا 
مكلة عي مهَوفق كال» فرحبا وأهاث أما والله لقد كنت 
أحبك وأنت تمشي على ظهريء فكيف إذا دخلت بطني؛ 
فسترى ذلكء فيفسح له مد البصرء ويفتح له باب يرى 
مقعده من الجنة؛ ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا 
قط أحسن منه؛ فيقول: يا عبد اللّه؛ ما رأيت شيئاً قط 
أحسن منك؛ فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه؛ 
وعملك الصالح الذي كنت تعمله. ثم تؤخذ روحد؛ فتوضع 
في الجنة حيث رأى منزله؛ ثم يقال له: نم قرير العين؛ 
فلا يرالٌ نفحة من الجنة تصيب جسده يجد لذتها 


وطييها حتى يبعث ! ا 


والمراد بالرأي الصالح هو العقيدة الصحيحة:؛ أما 


.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7”. ص7”77.‎ 
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العمل الصالح فمصاديقه وإن كانت كثيرة: لكن جملة منها 
تنفع بشكل خاص في وحشة القبر وهي التالية: 


الثاني: أعمال الميت 

١-الأنس‏ باللّه تعالى 

لعل أول ما ينفع المؤمن لوحشته في قبره هو علاقته باللّه 
تعالى: وقيامه بين يديه ودعاؤه له. بحيث يشعر من أعماقه 
بأنس الله تعالى. وبصحبته؛ حيث يدعوه في أسحار الليالي 
وحده دون سامع غيره:«يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في 
00007 

«إلهي إن كان قد دنا أجلي؛ ولم يقرّبني منك عملي؛ 
فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي؛ إلهي إن 
عفوت فمن أولى منك بالعفوء؛ وإن عذبت فمن أعدل منك 
في الحكم؛ ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي 
وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتيء!". 


)١(‏ القمي. عباسء مفاتيح الجنان. ص0؟7. 
(؟) المصدر السابق. ص؟؟77. 








1/ يسألونك عن القبر 


وقد ورد عن الإمام الصادق 2032 أنه كان يدعو الله 
تعالى: «اللهم بارك لي في الموت» اللهم أعني على سكرات 
الموت اللهم أعني على عم القبر, اللهم أعني على ضيق 
القبرءاللهم أعني على ظلمة القبرء اللهم أعني على وحشة 


؟- إتمام الركوع 

روي عن الإمام الباقر 82 : «من أتم ركوعه لم تدخله 
وحشة القبي!". 

وأدنى إتمام الركوع هو أن يؤدّيه صحيحاً على المستوى 
الفقهي فلا يكون كذلك الرجل الذي رآه النبي715؛ضي 
المسجد ما أن يركع حتى يسجد حتى يقوم بسرعة مخلة 
بصحة الصلاة فعلق النبي على صلاته قائلاً: «نقر كنقر 
الغراب لئثن مات وصلاته هكذا ليموتن على غير ديني»!". 


)١(‏ الطوسي. محمد بن الحسن؛ تهذيب الأحكام: تحقيق حسن الخرسان. ط"؛ بيروت, 
دار الأضواء. 19/4, ج؟: ص57. 

(؟) الكليني. محمد بن يعقوب؛ فروع الكافي. ج؟. ص١7”.‏ 

(؟) المصدر السابق؛ ج؟: ص/””. 
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وأرقى الركوع التام هو ما عُبّر عنه بالركوع على الحقيقة 
الوارد في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق 5( في قوله: 
«لا يركع عبد لله ركوعا على الحقيقة؛ إلا زيِّنهُ الله تعالى 
بنور بهائه» وأظله في ظلال كبريائه؛ وكساه كسوة أصفيائه. 
والركوع أولٌ؛ والسجود كان» فمن أتى بمعنى الآول؛ 


وفي الركوع أدب وفي السجود قربٌء ومن لا يحسن 
الأدب لا يصلح للقرب. 


فاركع ركوع خاضع لله بقلبه, متنذ لل وجل تحت سلطانه؛ 
خافض له بجوارحه خفض خائف حَزْن على ما يفوته من 
فاقدة اكراعمين 01 


" - ذكر التوحيد ٠٠١‏ مرة 

فقد ورد أنه «من قال فى كل يوم مئة مرة: (لا إله إلا 
الله الملك الحق المبين) كان له أمان من الفقر ومن 
ونحشة القبر واستحلب اثقنى وفتحت له أيواب الحنة!. 
)١(‏ النوري. حسينء مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل 


البيت لإحياء التراث؛. ط١؛‏ قم؛ 501 اه ج7: ص 4/14. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج84 ص 4. 








14/ يسألونك عن القبر 


+:- سورة ياسين قبل النوم 

«من قرا سورة يس يريد بها وجه الله عر وجل غفر 
الله له» وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة 
مرة؛ وأيما مريض قرئت عنده سورة يس نزل عليه بعدد 
كل حرف منها عشرة أملاك؛ يقومون بين يديه صفوفاء 
ويستغفرون له؛ ويشهدون قبضه:؛ ويتبعون جنازته» 
ويصلون عليه» ويشهدون دفنه؛ وأيما مريض قرأها وهو 
في سكرات الموت» أو قرت عنده جاءه رضوان خازن 
الجنة بشربة من شراب الجنة....!') 

0- عيادة المريضص 

ففي الحديث: «من عاد ريطا وكن اللدبة ملكا يعوده 
في قبره إلى محشره.. 

وعن أبي جعفر عمد : «كان في ما ناجى به موسى كمد ربه 
أنه قال: ل يي 
قال عز وجل: أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشرهء!') 


)010( النوري, حسين» مستدرك الوسائل» جغء ص772. 
(؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار: ج8/اء ص7117. 
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الثالث: أعمال المؤمنين لأجل الميت 

-١‏ الصدقة 

فعن رسول اللْهوَلة: «لا يأتي على ميت ساعة أشد من 
أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة.!". 

؟- صلاة ليلة الوحشة 

في إكمال الرواية السابقة:... «فإن لم تجدواء فليصل 
أحدكم ركعتين يقرا في الأولى بفاتحة الكتاب مرة, 
وقل هو الله أحد مرتين؛ وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة 
وألهاكم التكاثر عشر مراتء ويسلم ويقول: اللهم صل 
على محمد؛ وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت 
فلان بن فلان فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره 
مع كل ملك ثوب وحلة ويوسع في قبره من الضيق إلى 
يوم يُنفخ في الصور ويُعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه 
الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة!". 


.5١9 المصدر السابق. ج88: ص‎ )١( 
(؟) القمى. عياسء منازل الآخرة. ص؛ ؛-40.‎ 








4 يسألونك عن القبر 


وقد وردت صيغة أخرى لصلاة ليلة الوحشة هي أن: 
يصلي ركعتين يقرا في الأولى الحمد وآية الكرسي مرة وضي 
الركمة الثائية الحمد مرة وإنا أتزلناه عشراً فإذا سلّم قال: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد وأبعث ثوابها إلى قبر 
فلان» ويذكر بدل فلان اسم الميت!". 


حكاية عن أثر صلاة الوحشة 

حكى الشيخ النوري وَرَيَرَبْعٌ عن أستاذه الشيخ آبادي مَرَرَبُوٌ أنه 
قال: 

كانت عادتي أني كلما سمعت خبر وفاة شخص من محبي 
أهل البيت :يكل أصلي له ركعتين ليلة دفنه سواءٌ كنت 
أعرفه آم لا ولم يكن يعرف أحد أني أفعل ذلك.. 

وذات يوم التقيت في الطريق بأحد أصدقائي فقال: 
رأيت البارحة في المنام فلاناً الذي توفي في هذه الأيام: 
فسألته عن حاله وعما جرى له بعد الوفاة فقال: كنت في 


)010( المصدر السايق. ص 40. 
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شدة وبلاء.. وقد حكم علي بالعقاب.. إلا أن الركعتين اللتين 
صلاهما فلان- وذكر اسمك- خلصاني من العذاب. رحم 
الله والديه على هذا الإحسان الذي أحسنه إلي. 

قال السلطان آبادي: ثم سألني صديقي عن الصلاة التي 
صليتها فأخبرته بعادتي المستمرة تجاه الأموات!'. 


للم المصدر السايق» صشةغ. 








من منازل القبر المهولة وعقباته الكؤود ما سّمي ب 
تفظة القين وضمة القبرء وهذا ما منتفاد عمف العديد 
من الروايات المنقولة عن النبيةآةةوأهل بيته نَفيكْلادٍ فقد 
ورد عن الإمام الصادق غَقِِدة أنْ رقية (بنت رسول الله أو 
ربيبته -على الخلاف-) لما ماتت قام رسول اللهة!ة#على 
قبرها فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناه. فقالوا: له يا 
رسول اللهء إنا قد رأيتاك رقعت رأسك إلى السماء وذمعت 
عيناك: فقالءَةة: «إني سألت ربي أن يهب لي رقية من 
كبهة اقبي 

وسيأتي في قصة الصحابي الجليل سعد بن معاذ أنْ 
النبي:#قال بعد لحده في القبر: «إن سعدا قد أصابته 
. هه () 


صمه 


.7١/ص‎ .7 المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج‎ )١( 
.77١ص (؟) المصدر السايق.‎ 
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يتشا ورد في قصة دفن السيدة الجليلة فاطمة بنت 
أسد(رض) أن النبي##نام في لحدها قبل دفنهاء وعلل 
ذلك بأنه أراد أن يكفيها ضغطة القبر بل ورد عن النبي06 
أنه قال: وائه ئيس من هومن إلا وله ضمق !1 

وسيأتي استثناء لهذا التعميم. 

ضغطة غير المدفون 

ويبدو أن القبر لا ينحصر بالموضع الأرضي ي التحتيء بل 
يشمل الظرف الذي يكون فيه الإنسان تم لوكا نشواة!: 
فقد ورد عن يونس أنه سأل الإمام عمد عن المصلوب هل 
يُعذب عذاب القبرة فقالظَهاة: «نعم؛ إن الله عز وجل 
يأمر الهواء أن يبضغطه!". 


استظهر العديد من العلماء من النصوص الواردة فى 


)١(‏ المصدر السايق. ص؟؟7. 
0( االكليني. محمد بن يعقوب؛ فروع لكافي. ج؟. ص١‏ 4”. 








ضغطة الق 5 


ضغطة القبر أنها عبارة عن ضم القبر لبدن الإنسان المادئق 
بحيق تكفكله شفظا قزنا: 

ومن تلك النصوص ما ورد عن النبي الأكرم يَلْتةُ: «إذا 
وضع الميت في القبر وأهيل التراب عليه يقول أهله 
وعياله: واسيّداه» واشريفاه! فيقول الملك الموكل 
أتسمع ما يقولون؟ فيقول: نعم؛ فيقول له: أنت كنت 
الشريف؟ فيقول العبد: هم يقولون ذلكء يا ليتهم سكتواء 
فيضيق عليه القبر فيختلف أضلاعه وينادي في قبره: 
واكسر عظماه واذلٌ موقفاه. واموضع ندامتاه» واعنف 
سؤلاه!.. 007 

وما ورد عن أمير المؤمنين 532 : «إِنْ الكافر إذا دفن 
قاكت الأركن: 2 مرحبا و أهلة: كقن عدت من أيغطن ع 
يمشي على ظهريء فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك 


فتضمه حتى ت تلتقي أضلا عك١")‏ 


)١(‏ التوسيركاني. محمد نبي لآلىٌ الأخبار. ج4. ص9؟. 
(١؟)‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص5١7.‏ 








3 يسألونك عن القبر 


إلا أن متاك اناما آخو يدهب إلى تفسين الصغطةبأنها 
عبارة عن صدمة المفاجأة عند الانتقال إلى العالم الآخر 
الجديد. وتفسير ذلك ينطلق من كون المحرّك للإنسان 
وانفعالاته تجاه أي شيء هو مدى معرقته بذلك الشيء: فلو 
عمة جانسا ف كان ما ومناك أشن سادة قريك يه 
نحوك؛ فأنت لن تنفعل مع هذا الحدث طالما لا تعرفه؛ ولم 
تلتفت إليه؛ ولم تحتمله؛ بينما لوعلمت ذلك لأخذت حذرك: 
ولعلك تقوم مرقمذاً. 

وحينما يكون المؤمن الموالي الذي شغف قلبه بصاحب 
العصر والزمان/3:؟ في الحج يطوف حول الكعبة الشريفة, 
قد يكون الإمام المهدي#؟ يطوف جنبه؛ بل قد يكون 
البقكن تصديعا بمنكبه المبارك؛ ومع ذلك طالما أنْ هذا 
المؤمن لم يعرف من يطوف قربه؛ فإنه لا يتفاعل؛ لكن ماذا 
يكون موقفه لوعرف أَنْ خاتم الآوصياء عَم إلى جانبه؟!!! 

اذأ الذى يحرك الإتسان اليس الوجوه الواقي اللشيء يل 


معرقته بهذا الوجود. 





ضغطة الق 5 


هذه التدزكة على ورجافم والأتمان والتفافل عدا 
بحسب كل درجة. 
لو أن اانا مهريايا قافا فود أمافية حيوانا مفدرها 
متأهباً فَإنّ حالات انفعالاته تختلف على أساس الصور التالية: 
-١‏ أن لا يكون لديه أدنى احتمال بوجود مثل هذا الحيوان, 
عَإنٌ درجة الفعاله ستكون عالية جدا؛ وقد تؤدي إلى 
إغمائه وربما أكثر. 
"- أن يحتمل وجود مثل هذا الحيوان» وهنا من الطبيعي 
أن يكون عنده درجة من الاستعداد بحسب قيمة ذلك 
الاحتمال؛ ومن الواضح أنْ درجة انفعاله ستكون بحسب 
المكسالف ولكتيا هاده بكو أخل هن الصيورة الأولن: 
3 أن يكون مطلعاً على وجود حدواق كر معدا لا سياه 
فيه لكن لم يره من قبل: فهنا حينما يفتح الباب ويراه فَإنْ 
دوحلاعق الاتسبال كن كمض عتم و محص ذرحة انادف 
بل بحسب تحول ذلك الاعتقاد النظري العقلي إلى معرفة 
قلبية والتي هي الأساس في انفعال الإنسان وتفاعله. 





/3 يسألونك عن القبر 


إنْ هذه الصور قد توضح ذلك الاتجاه القائل بأنْ ضغطة 
القبر هيازة غرة صدمة الففاها 5 

فمن لا يكون معتقداً بالأصل بالعالم الآخرء فَإنّ ضغطة 
انقب نكو علية كين نهدا هذا ؛الأنها اليهائمأة المسة 
التي من خلالها يدخل إلى عالمه الجديد الذي لم يتهيا له. 

ومن يكون لديه احتمال بوجود عالم آخر لكنه غير يقيني. 
وبالتالي لا يكون قد أعد العدة اللازمة له؛ فإنه يعدا سيتفاجا 
وبقدر احتماله ستكون مفاجأته أي ضغطة القبرء بخلاف من 
يكون على يقين بذلك العالم؛ وقد كتبه قلم عقله على لوح 
قليف هاعد كه الوا المتاسيو :قينا كن 9 يفاجا خلا يكون 
أمام ضغطة قبرء بل استقبال عرائسي له من قبل الآأرض 
المرحبة بقدومه والعالم الجديد التائق لانتسابه إليه. 

وهؤلاء هم القلة الذين سأل عنهم أبو بصير الإمام 
الصادق م . أيفلت من ضغطة القبر أحد5 فقال 022 : 
وتغوة بائلة سحي هنا أقن سن مفلنت هن كعظة العبي, 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص771. 








ضغطة الق 5 


أسباب ضغطة القبر 

على أساس الاتجاه السابق فى كيفية ضغطة القبرء 
فَإِنْ السبب الأساس لها هو عقائدي معرفيء لكنّ الروايات 
أشارت إلى أسباب مسلكية لهذه الضغطة: والتي يمكن أن 
تتماشى مع ذلك التفسير باعتبار أنْ الانحراف المسلكي 
عن خط الكمال المستقيم يعبر في خلفيته عن ضعف في 
العقيدة؛ ووهن في المعرفة. ومن هذه الأسباب نذكر: 


-١‏ تضييع النعحم: 

فعن رسول اللهئ5؛:«ضغطة القبر للمؤمن كفارة ثما 
كان منه من تضييع النعم!'". 

؟- سوء الخلق مع الزوجة 

فعن الإمام الصادق 2032 «أتي رسول الله وَل فقيل له: 
إن سعد بن معاذ قد مات؛ فقام رسول الله:!#5وقام أصحابه 


معه؛ فأمر يغسل سعدء وهو قائم على عضادة الباب؛ فلما 


.75؟١ص‎ :١ج المصدر السابقء‎ )١( 








5 يسألونك عن القبر 


أن حُنط وكفن وحُمل على سريره؛ تبعه رسول الله يل 
يلا حذاء ولا رداء» ثم كان يأخن يمنة السرير مرة» ويسرة 
السرير مرة؛ حتى انتهى به إلى القبر؛ فنزل رسول الله 
أتحتى لحده وسوّى اللبن عليه؛ وجعل يقول: ناولوني 
حجراًء ناولوني تراباً رطباء يسد به ما بين اللبن؛ فلما أن 
فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره؛ قال رسول الله6!:ة: 
إني لأعلم أنه سيبلى؛ ويصل البلى إليه؛ ولكن الله يحب 
غيدا إذا عمل غماذ أحكمه كلما أن منؤى اكقرية عليه قات 
أم ميعدة يا سعد شتيقاً دك الجنة: لفقا رسول اللدول يا 
أم سعد؛ مه! لا تجزمي على ربك؛ فإِنَ سعدا قد أصابته 
ضمة. فرجع رسول الله:!:#ورجع الناس؛ فقالوا له: يا 
رسول الله؛ لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه 
على أحد؛ إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال306؛ 
إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء؛: فتأسيت بها. قالوا: 


وكنت تأخن يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة. قال: 





ضغطة الق ا 


كانت يدي في يد جبرائيل آخن حيث يأخد. قالوا: أمرت 
يغسله, وصليت على جنازته: ولحدته في قبره ثم قلت: 
إن سعدا قد أصابته ضمة! فقال8؛: نعم إنه كان في 


خلقه مع أهله سوء"". 


'"'- التميمك : 
فعن الإمام علي 25ل: «عذاب القبر يكون من 
التميينة !0 


5 - عدم الاهتمام بالطهارة : 

ورد أن من أسباب عذاب القبرء عدم الاحتراز من البول 
وعدم الاهتمام بالطهارة منه. ففي تكملة للحديث السابق عن 
الإمام علي عقتو : «عذاب القبر يكون من النميمة والبول»!". 

ويتابع الحديث قائلاً «وعزب الرجل عن أهلهء الذي 
يعني الابتعاد عنها وهذا ما يرجع إلى سوء الخلق مع الأهل. 


.”7١ص المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار: ج7.‎ )١( 
(؟) الصدوقء. محمد بن عليء علل الشرائع؛. ط١؛ بيروت, الأعلمي: /158: ج١: ص5710.‎ 
اليف المصدر السايق.‎ 








2 المقجيات هئ ضقطة القثر 


بعد التأكيد على أثر الاعتقاد بعالم الآخرة مما يزيل 
أو يخفف من صدمة المفاجأة التي مر الكلام عنهاء فَإِنْ 
الووانات قط قرم اعمال حديد هد هر شتقطة لقي 


وعذابه. ويمكن أن نعرضها ضمن العناوين التالية: 


أ- أعمال المؤمن 

-١‏ صلاة الليل 

وردت روايات كثيرة تبين فضائل صلاة الليل» فهي 
شرف المؤمن كما وردت عن الإمام الصادق عَم : «شرف 
المؤمن صلاة الليل»'''؛ وهي سراج الأرض لأهل السماء 
فعن الإمام الصادق032: «إِنَ البيوت التي يُصلَى فيها 
بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء 


)001( الكليني. محمد بن يعقوب» فروع الكافي, جك ص 1غ . 





ا يسألونك عن القبر 


نجوم السماء لأهل الأرضص.ء'''. وهي: «تحسّن الوجه؛ 
وتحسّن الخلق؛ وتطيّب الريح» وتقدر الرزق» وتقضي 
الدين؛ وتذهب بالهم» وتجلو البصرء كما ورد ذلك كله 
عن الإمام الصادق از . 

إضافة إلى ذلك فإِنٌ لصلاة الليل أكرا ف تجاه المؤمن 
من ضغطة القبرء فعن الإمام الرضا طَلِكَوْدُ : «عليكم بصلاة 
الليل» ما من عبد يقوم آخر الليل» فيصلي ثماني ركعات؛ 
وركفتي الشفع وركعة الوتن واستغفر لله في قنوته سبعين 


فو إلا أحير هخ صذات القبى وه عذاب اكثان وم لهقى 


0 لهك ُ اه هه 0020 
عمره؛ ووسع هي محعيسده) 2 . 
- الوضوء 
فعن النبي الأكرم ولة: «رأيت رجلا من أمتي قد بسط 


عليه عذاب القير؛ فجاءه وضوؤه فمنعه منه 7 . 


)١(‏ الصدوقء محمد بن علي. من لا يحضره الفقيه؛ تعليق حسين الأعلمي. ط١:‏ بيروت, 
7 جءص711. 

(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج84/: ص١15.‏ 

فم المصدر السابق؛ ج22 ض 795٠١‏ 








المنجيات من ضغطة القبر ل 


؟- الادمان على قراءة الزخرف 

فعن الإمام الباقر 252 : «من أدمن قراءة حم الزخرف 
آمنه الله في قبره من هوامٌ الأرض وضغطة القبر"''. 

5:- قراءة رن والقلم» في الصلاة 

فعن الإمام الصادق ظَْلةٌ : «من قرأ سورة ن والقلم في 
فريضة أو نافلة آمنه الله عز وجل من أن يصيبه فقر أبدا» 
وأعاذه الله إذا مات من ضمة القبر(". 

8-وكعتان قيلة الجهوعة 

فعن رسول اللهة!:: «من صلى ليلة الجمعة ركعتين 
يقرا فيهما بفاتحة الكتاب؛ وإذا زلزلت الأرض زلزالها 
خمس عشرة مرة آمنه الله من عذاب القبر» ومن أهوال 
يوم القيامة7". 


.04 القميء عباسء منازل الآخرة. ص‎ )١( 

(0) الصدوق؛ محمد بن علي. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ط؟؛ قم: 1774١ه.ش,‏ 
ص9١ .١‏ 

(؟) القمي. عباسء منازل الآخرة. ص/0. 








ال يسألونك عن القبر 


- زيارة الإمام الحسين 2222 

فعن الإمام أبي جعفرعَاِمِْدْ عن ثواب زاتر الإمام الحسين 
8لةة رسن أكاة كشوقا كت ايلم لد أل ححة متقبلةة واف 
عمرة مبرورة وأجر آلف شهيد من شهداء بدرء وأجر آلف 
صائم؛ وثواب صدقة مقبولة وثواب لف نسمة أريد بها وجه 
الله ولم يزل محفوظا سنتّه من كل آفة أهوئها الشيطان؛ 
وؤكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه؛ وعن 
يمينه وعن شماله؛ ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه؛ فإن 
مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وأكفانه 
والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له» ويفسح 
له في قبره مد بصره؛ ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن 
منكر ونكير أن يروعاة؛ ويُفتح له باب إلى الجنة: ويُعطى 
كتابه بيمينه؛ ويُعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما 
بين المشرق والمغربء وينادي مناد: هذا من زوار ا لحسين 
شوقا إليه, فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئن أنه 
كان من زوار ا لحسين 32و '''». 


. ١6ص المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج/3:‎ )١( 








المنجيات من ضغطة القبر 0 


-١‏ قراءة سورة التكاثر عند الثوم 

فعن النبي الأكرمة!:#: «من قرأ ألهاكم التكاثر عند 
النوم وُقي فتنة القبن!". 

-١0-8‏ ومن الأعمال المنجية من ضغطة القير ما 
ورد عن الفقيه 

من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم أربعة 
أشياء ويجتنب عن أربعة أشياء. 


أما الأربعة التي يلازمها فهي: 

©» محافظة الصلاة. 

«. والصدقة. (وفي خصوص الصدقة ورد في الحديث 
الشريف: «صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات 
الدنيا وفتنة القبر وعذاب يوم القيامة). 

© وقراءةالقرآن. 


٠.‏ وكثرة التسبيح. 


)١(‏ التوسيركاني. محمد نبي لآلىٌ الأخبار. ج4. ص1”. 








8 يسألونك عن القبر 


وأما الأربعة التي يجتنبها فهي: 

© الكذب. 

© والخيانة. 

© والنميمة. 

« والبول (أي مراعاة الطهارة من البول كما ذكرناه 
سايها ): 


ب- أعمال المؤمنين لأجل الميت 

رحم الله تعالى المؤمن في قبره بفسحة نجاة يقوم بها 
غيره من المؤمنين الذين يشير اهتمامهم بالميت إلى كرامة له 
عتد قم كرح مها لرزعية اللضالك نوين خيلة هذه الأهفال: 

-١‏ الجريدتان: 

وهما عودان رطبان بمقدار عظم الذراع يوضعان مع 
النيت» إعداهها "فى الدرفية المت ملاضقة بالجلن: 
والأخرى من الترقوة اليسرى فوق القميص. والأفضل أن 
تكون من جريد النخيل. 

وقد ورد أن النبي #16 عد شر نديساجه شاي 





المنجيات من ضغطة الق 535 


عه 


جريدة فشقها نصفين: فوضع أحدهما فوق رأسه؛ والآخر 
عقن وليف وكان تُحتفرفخه العذات عا داها وطبيب 0 
"- رش الماء على فبره 
فعن الإمام الصادق 282 في مقام الحديث عن رش 
الماء على القبر قال: «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى 
في التراب»!"). 


"- فراءة سورة الملك على القير: 

فقد روى الراوندي عن ابن عباس أنّ رجلا ضرب خباءه 
على قبرء ولم يعلم أنه قبرء فقراً «تبارك الذي بيده الملك» 
فسمع صائحا يقول: هي المنجية؛ فذكر ذلك لرسول الله 
ل#فقال: «هي المنجية من عذاب القبر(". 

*- الدعاء عند الدفن 

000 آر مشر 000 5 07 9 

فقد روي عن رسول اللهءَاْية: «ما من أحد يقول عند قبر 
)١(‏ اليزدي. العروة الوثقى؛ ج١؛‏ ص 443. 


(؟) الصدوقء علل الشرائع؛ ج١‏ ص017؟. 
(؟) القميء عباسء منازل الآخرة. ص/0. 








١0١‏ يسألونك عن القبر 


ميت إذا دفن -ثلاث مرات - اللهم إني أسألك بحق محمد 
وآل محمد أن لا تعذب هذا الميت؛ إلا رفع الله عنه العذاب 


ا 00( 
إلى يوم ينفخ في الصور» '. 


5ه تربة كربلاء 

فقد ورد في النصوص الشريفة الآثار الخاصة للتربة 
الحسينية المباركة, فعن الإمام الصادق ظَائَلؤة : «السجود 
علىتربةالحسين 35 يخرقالحجبالسبعة»!". 

وعنه ِمد: «السبحة التي هي من طين قبر الحسين 
هئ تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح!". 

وعنه عمد : «حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان»!. 

وعنه ظَلِكد: «أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي 
نئل شفاء من كل داع !". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج 47. ص155. 
(؟) المصدر السابق؛ ج38: ص؟7؟1١.‏ 

(4) المصبدر السايق: ص١1‏ 

(6) المصدر السابق: ص8١١.‏ 
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وعنه252: «أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي 
َم فإن فيه أمنا من كل خوف,0". 

ولأجل خصوصية هذه التربة يحرص المؤمنون على 
وضع شيء منها مع الميت في قبره؛ ليآمن من أهوال القبر 


وعذايه. 


قسة مك1 

وقد ورد في بركات تربة كربلاء ودفعها للعذاب قصة 
معبّرة لرجل كان في بداية أمره من أسرة معادية لأهل 
البيت؛ وهو الشيخ علي الخلعي الذي كانت له أم لا يعيش 
أولادهاء لذا كان من عادتها أنها تختار لأولادها الأسماء 
الممقوتة. مثل كبش وكبشه وجحش وضب وخنفس؛ حتى 
لا يتكرر سماعها له بعد موته من غيرهء لما ولد الخلعي 
لم تجد من اسم أبغض إلى قلبها من اسم عليء فإنه إذا 
مات لم تحزن على موته وإن عاش أمكن استبدال غيره به. 
وببركة هذا الإسم الكريم كتب الله له الحياة وعاش حتى 


.١١86ص المصدر السابق.‎ )١( 
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تجاوز السن التي توفي فيها إخوته. فنذرت أمه أنه إذا بلغ 
مبالغ الرجال أن تحبسه وقفاً على القيام بما تمتقد أنه أفضل 
الأعمال: وهو يتعلق بمواجهة زائري الإمام الحسين 2ا:. 
وجاءت به أمه لأداء النذر إلى الطريق التي تدخل 
كربلاء من ناحية المسيّب ليلة الجمعة؛ ومعه السلاح والعدة 
لمهاجمة الزائرين إذا قدموا إلى كربلاء؛ فأسند ظهره إلى 
جح كلد على تلك الطريق ينتظر قدوم أحد من الزوار 
ليقوم بما اسند إليه. فغلب عليه النعاس لطول الانتظار 
ونام. فمرت به قافلة من قوافل الزائرين: فوقع عليه غبار 
دوابّهم. وهوضي نومه غرأى في المنام كأنْ القيامة قامت, 
وقد احتوشته الزبانية تسوقه إلى جهنم لعزمه على مساءة 
زوار قبر الحسينء وأنزلوه في شعلة منها موثقاً فلم يحس 
إلا وثاقه أحرقته؛ فانطلق منه ولم تصل إلى جسمه أو ثيابه: 
فتعجب الملائكة من ذلك وسألت رئيسهم (مالك) عن 
السرء فقال: احضروه إليٌّ فلما حضر قال: إنه في حصن 
وحجاب من الثارء وهو هذا الغبار الذي وقع على جسده 
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وثيابه من تراب كربلاء فهو تراب امتزج من دماء الشهداء 
من العترة الطاهرة فكيف تصل النار اليه؟! 

فلما انتبه عدل عما د له. ودخل كربلاء؛ وتشيع وأدّى 
نذر أمه بقيامه في سدانه مشهد الحسين ظَهكِدْلد . وكانت له 
موهبة شعرية مجيدة فوقفها على مدح أهل البيت ومراثيهم 
وكان أول ما أنشد: 
اذ شتت النجاة قزر سنا هذا طق الأنه خرين مين 
فليس يمس حر النار 510 عليه غبار زوار تسبي 
ج- زمن الموت 

لا يخفى أنْ لبعض الأزمنة خصوصية معنوية: ومباركة 
خاضة فخ اللهقاتى: «الأشهن كلها لله لكن شمر ونضاخ 
هو الأول في انتسابه إلى اللّه تعالى: والأيام كلها لله لكنّ 
يوم الجمعة هو سيد الأيام» والليالي كلها للّه؛ لكنّ ليلة القدر 


أعظم الليالي. 


)١(‏ الأمينىء عبد الحسين: الغدير فى الكتاب والسنة والأدب.(لاءط): بيروت: دار 
الكتاب العربي:(لاءت) ج"؛ ص17:17. 
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ومن ضمن الأوقات المباركة هو الوقت الواقع بين زوال 
الخميس وزوال الجمعة؛ وقد ورد أَنْ له بركة خاصة في رفع 
عداب القين. 

فعن الإمام الصادق 22 : «من مات ما بين زوال 
الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم 
الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر(". 


د- مكان الدفن 

حال الأمكنة كالأزمنة فكلها للّه تعالىء لكنّ الله تعالى 
اخقارسن كلش شيا هلعداد عزن الأرض كه فعا رمت 
مكة المسجد الحرام: واختار من المسجد الحرام الموضع 
الذي فيه الكعبة. ومن تلك الأمكنة المباركة ما له أثر في 
رفع عذاب القبر آلا وهو الدفن في النجف الأشرف. وسيأتي 
الحديك عنه لاعلا يإذثه صمالى: 


.”7١ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7:‎ )١( 
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أكدت الروايات الواردة عن أهل العصمة نَليَكلةٍ أنْ هناك 
جملة من الأسئلة توجّه إلى الميت في قبره: فعن الإمام 
الصادق تكد :«من أنكر ثلاثة أشياء؛ فليس من شيعتنا: 
المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة!). 

من هو السائل؟ 

تحدثت الروايات أنْ الذي يسأل الميت في قبره ملكان 
يقال لهما منكر ونكير أو ناكر ونكيرء وبعض الأخبار أن 
اسمي الملكين اللذين ينزلان على الكافر ناكر ونكيرء 
واسمي الملكين اللدين يتزلان على المؤمن مبشر وبشير؛ 
باعقان أن العا يشكر الحق» ينما البقم ويشن هن :الله 
تعالى بالرضا والثواب المقيم7. 
)١(‏ الحر العاملي. الفصول المهمة في أصول الأئمة. تحقيق محمد القائيني. طاء 


بيروت,ء دار احياء التراث العربى. ادي ا ص 1 
(؟) شبرء عبد اللّه؛ تسلية الفؤاد. ص7١١1-"١٠,‏ 
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من يُسأل في القبر؟ 

كما ورد أنْ الأسئلة الموجّهة في القبر لا تعم” كل الموتى 
بل خصوص طائفتين منهم.: الأولى: هم المتمحخضون في 
الإيمان والثانية: هم المتمحضون في الكفرء أما غير هاتين 
الطائفتين فيبقون في قبورهم دون مساءلة إلى يوم النفخ ضي 
الصورء. قفي صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق 
ع «لا يُسأل في القبر إلا من محض الإيمان أو من 
محض الكفر'"!: وعن الإمام الصادق عَم :« لا يُسأل 
في القبر إلا من محض الإيمان محضاًء أو محض الكفر 
محضاء والآخرون يلهون عنهم,"". 


المسؤول: الجسد أو الروح؟ 
ورد أنّ الملكين قبل سؤال الميت يلقيان بإذن الله تعالى 
الروح إلى حقويه؛ فيقعدانه ويسآلانه. 


الى الكليني. محمد بن يعقوب. فروع الكافي. ج؟. ص6؟”. 
(؟) المصدر السابق؛ ج؟؛ ص0؟55.. 
(؟) المصدر السابق؛ ج؟: ص9؟5. 
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ما هي أسئلة القبرة 

ورد في الأحاديث أنَّ هناك أربعة أسئلة عقائدية توجّه 
إلى الميت وهي: 

.١‏ من ربك؟ 

". مادينك؟ 

1 مش كه 

4. مناإمامك؟ 

فقد ورد عن الإمام الكاظم عَلِكَئود : «يقال للمؤمن في 
قبره: من ربك؟ قال: فيقول: الله. فيُقال له: ما دينك؟ 
فيقول: الإسلام. فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد. 
فيقال: من إمامك؟ فيقول:فلان. فيُقال كيف علمت 
بذلك؟ يقول: أمر هداني الله له وثبّتني عليه. فيّقال له: 
نم نومة لا حلم فيهاء نومة العروس. ثم يُفتح له باب إلى 
الجنة فيدخل عليه من رَوَّحها وريحانهاء فيقول: يا رب» 
عجّل قيام الساعة"!"... . 

أما الكافر فيصف حاله الإمام الصادق32: بأن 


.55- 50 شبرء عبد اللّه. تسلية الفؤاد. ص‎ )١( 
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الملكين «يقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه؛» فيقولان 
له: من ربك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولون. 
فيقولان له: لا دريت» ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج: 
فيقولان له: لا دريت؛ ويقولان له: من نبيك؟ فيقول 
سمعت الناس يقولونء فيقولان له: لا دريت؛ ويُسأل عن 
إمام زمانه. فينادي منادي السماء: كذب عبديء افرشوا له 
في قبره من النار وألبسوه من ثياب النار, وافتحوا له بابآ 
إلى النار» حتى يأتينا وما عندنا شر له» فيضربانه بمزرية 
ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا يتطاير قبره ناراً لو 
ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رميما ". 

وقفة مع الأسئلة العقائدية 

السؤال الآول: من ربك5 وليس من خالقك؟ 

لأن المشكلة الأساسية في الإنسان عبر التاريخ لم تكن 
في الإيمان بالخالق بل في المدير والرب ومن يُتوجّه إليه 
في إدارة شؤون الحياة. لذا نلاحظ أنْ القرآن الكريم حينما 


للم المصدر السايق. ص /ا3. 








أسئلة القبر 4 
يتحدث عن مشركي مكة يقول ووَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 
َلسَّمْوتٍ وَالْارَصَ لبِقُولَ أنه 204. 

غهم الم يشركوا. هي الخالقية بل انوا يشركون ضن 
الربوبية باعتقادهم أنْ الأصنام هم أرباب مستقلون دون 
الله سيحاتة روفاك 

ومن الواضح ما للاعتقاد بالربوبية من آثار مسلكية, 
فمن يؤمن بأنّ الله تعالى هو ربّه ومدير أموره وأمور كل 
الحياة فإنه سيتوجه إليه في كل شيء. ويقتصر على تعامله 
مع الآخرين على أساس توسيط الله لهم في ما يريده من 

قصة معبرة 

وردت قصة معبّرة عن الشعور بربوبية اللّه تعالى. وهي 
أن أحى الاشهامن كافت له تحاجة فيل لهه لا يقضبها ناك ال 


الملك وكان قضبر الملك يعيذ | جد" عن يلدت تخطع السهول 


)١(‏ سورة لقمان: الآية 6؟. 
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والأودية والجبال حتى وصل إلى قصر الملكء وأراد لقاءه: 
فقيل له: انتظرء فانتظر وطال انتظاره على باب القصرء 
شال عن سبي ذلك ففيل لم إن الملاف يصلي» وحيتها 
ينتهي من صلاته نأذن لك في الدخول. تفاجأ الرجل؛ فك 
في الأمرء ثم هم بالرحيل: سئل عن سبب ذلك. ولمّ أعرض 
مخ تقاد اليلك يعدينا قسم السناقة الطويلة؟ فاجات: |3 
تن حاجة اعتقدت أنها لا تقضى الأمن خاذل الفلك: هجتت 
إلى الملك فوجدته يطلب حاجته من الله فقررت أن أطلب 
حاجتي ممن يطلب الملك منه قضاء حاجته. 

السؤال الثاني: ما دينك؟ 

الدين يمثل المعتقدات والمسلكيات التي تشمل كل 
أنحاء الحياة؛ ويؤدي التدين بها إلى سعادة الدارين للفرد 
والمجتمع. والدين هو الذي يجيب عن السؤال الأساس الذي 
مر في البداية. فهو الذي يرشد إلى ما يحتاج إليه السالك 
للوصول إلى الكمال. ودين الله واحد منن آدم إلى اليوم؛ إلا 
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أنْ تدرج المجتمعات البشرية اقتضت أن تتعدد الرسالات 
الإلهية بحسب ما تتحمل تلك المجتمعات: إلى أن وصل 
المجتمع البشري إلى مرحلة يستطيع فيها تحمل الرسالة 
الخالدة؛ فكانت رسالة الإسلام بقرآنها المعجزة الخالدة. 

السؤال الثالث: من نبيّك6 

نقد بعك الله التبيين المتصلينخ يالله تعالى ليلقو دين 
الله ورسالته؛ وليكون لهم الدور الأساسي في تفعيل هذا 
الدين. وهدي الناس إلى الله تعالى: فتغيير المجتمعات 
البشرية لا يتم فقط من خلال وجود المعلومات التي هي 
بمثابة خريطة طريق إلى الكمال الإنسانيء بل لا بد من قدوة 
يكون لها الأثر في سير الناس على تلك الطريق. من هنا عبّر 
أحد المستشرقين عن سرٌ امتداد وانتشار الدين الإسلامي, 
بآنه لو اقتصر الإسلام على القرآن الكريم دون سيرة النبي 
الأعظم يَلتةُلما كان الإسلام قد خطا تلك الخطوات. 

وهذا الأمر يجعلنا أمام مسؤولية في التعرّف أكثر على 
نبينا محمد وَلِتةُوعلى سيرته الحياتية في الجوانب المتعددة, 





5-5 يسألونك عن القبر 


وأن نعمل ليكون قدوة لنا ولأولادنا في سيرنا الحياتي نحو 
الكمال: ولعل ما ورد من تسمية الأبناء باسم محمد #16 
يساعد على هذا الإقتداء. فقد ورد عن النبي الأكرم 15 أنه 
قال: «من ولد له ثلاثة بنين ولم يسمّ أحدهم محمداً فقد 
جفاني»!' وفي حديث آخر عنه يِه «البيت الذي فيه اسم 
محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير!". 

بل ورد عن الإمام الصادق عمد : لا يولد لنا مولود إلا 
سميتاه محنة أ :هإذا عضى سيعة أياف هذا شثنا غيرنا: 
واللاكركناة"!, 

السؤال الرابع: من إمامك؟ 

إنْ قضية الإمامة في الإسلام ترتبط بعدة عوامل منها 
الحاجة إلى القيادة الاجتماعية الأكفاً. ومنها ما يعود إلى 
الدين وهو حفظ الشريعة وتبليغهاء فإِنْ إلقاء نظرة فاحصة 
على مرحلة تبليغ السددة النبوية المباركة يوقفنا أمام أمر 
(1) المجلسي, محمد باقر, بحار الأنوار. ج .٠١١‏ ص:15. 


(؟) المصدر السابقء ج ٠١١‏ ص١15.‏ 
(؟) المصدر السابقء ج ٠١١‏ ص١؟1.‏ 
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فهة جذاء كبيجلة ليه السبحة النبوثة داهت كلذك ومشرية 
سنة قضى متها انبح الأعظم قلذث عشرة شنه فى امكة: 
وعفر ستواك:ضي المديتة المتورة, 

أمّا في السنوات المكيّة الثلات عشرة: فلم يؤمن بالنبيٌ 
|الأفد ديل لم يتجاوذ هددهم أريساكة مسلم على الأكثر 1" , 

وكان أغلبهم من المستضعفين المضطهدين مما أَدى 
إلى مجرة الكثين متهم [ عائلة) إلى الحبشة مرّفين: 
وبالتالي انفصالهم المباشر عن تلقي الدعوة الإسلاميّة من 
النبيّ محمد وب وفي هذه السنوات المكيّة كان المشركون 
يضيّقون على النبيّوة والمسلمين الباقين معه تضييقاً 
5 ويمنعونه من تبليغ دعوته للآخرين؛ حتى وصل الأمر 
بهم إلى محاصرته مع جملة من الهاشميّين في شعّب أبي 
طالب كلاؤس بيظواضسيى كانت المحافة الشوس ف 


إن الناظر:قى هذه المرحلة المكية يدرك بوضوج أن 


)١(‏ انظر: المطهريء مرتضىء الإمامة؛ ترجمة كسّار ط١ء‏ قم؛ منشورات أم القرى. 
ص لاله 
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الفرضة لم نتم للتيك إلا عليه أساسيّات. الامتفادات 
والتغطن. القليل مك حواتب الشريدة, كما الاحظل القارية 
للآيات القرآتية النازلة ف مكة, 

وممًا يؤكد هذا الواقع أنْ فريضة الصوم؛ وهي من أوائل 
فروع الدين: لم تنزل في مكة بل في المدينة. 

وانتهت هذه السنوات المكيّة بهجرة النبيّ إلى يثرب 
ليقضي فيها عشر سنوات كانت مليئّة بالحروب والفزوات وما 
شابه: إضافة إلى الخلافات التى حصلت بين القبائل من 
داخل المجتمع الإسلاميٌ الجديد. وقد سجل التاريخ في الفترة 
المدنيّة النبويّة وقوع أكثر من ثمانين معركة وغزوة وإرسال 
سرايا وما شابه؛ وكان النبيٌ هو القائد العسكري المباشر لها. 

ومن والواضح أن هذه الحروب والغزوات شكلت معوقات 
أمام تبليغ تفاصيل الشريعة الإسلاميّة والسنة النبويّة الشريفة. 

يقول الشهيد المطهّري: «وإذا أردنا أن نغض النظر 
عن الواقع الكائن في مكة والمدينة» ونفترض أنْ رسول 
الله سلك في هذه السنوات الثلاث والعشرين من البعثة 





أسئلة القبر 00 


فيج المعلم الذي لا شان اله إله لهاك إلى الصف وتسيه 
الناس؛ فمع ذلك لم يكن هذا الوقت وافياً كي يُبِيِّن النبي 
للناس جميع ما ينطوي عليه الإسلام؛ فكيف إذا أضفنا 
لذنك التاريخ ... الذي امتصّ جل أوقات النبيّ #(3؛ 
خصوصا بشأن دين كالإسلام يبسط حاكميّته على جميع 


شوون حياة البشرفى!"'. 


الحل: ولاية الحجح 

إذاًلا بد من حل يتسنّى من خلاله للنبيّ أن يبل ويحفظ 
سذتة الشريفة التي تمثل مع القرآن الكريم توآم القشيّم 
الكامل. 

فكان الحل الإلهىٌ يتمثل يتربية إلهيّة لشخص استثنائيٌ 
يكون وعاءً لعلم النبيّ وسويها لسنته يحاففا للدين 
الحنيف. وكان هذا الشخص هو علي بن أبي طالب 0202 . 
فقا مدل الفيض الإلهيٌ والتعليم النبوي. 


)١(‏ المطهريء مرتضىء الإمامة. ص/الا. 








نهدا يسألونك عن القبر 


وَهَذا ها يعظينا الفسير الواضع لفلك الجلسات الطويلة 
بين محمّد وعليٌة!:#وتلك الملازمة الشديدة بينهما التي 
كان يعبّر عنها أمير المؤمنين ظَلَِدّدُ بقوله: «ولقد كنت أتبعه 
اتباع الفصبيل اك املد وكان النبيٌ كما يخبر عنه علي: «إذا 
سألت رسول الله أجابني وإن فنيت مسائلي ابتدأني!. 

وأكدت الروايات أن هذا التعليم. الخاصٌ كان بأمر إلهي: 
فقد روى اع قي الحافظ الشافعي (ت ١5غه)‏ بإسناده 
عن رسول اللّه: «يا عليء إِنْ الله عز وجل أمرني أن أدنيك 
وأعلمك لتعيّ وأنزلت هذه الآية (وتعيها أذن واعية) وأنت 
أذن واعية للعلم!". 

ولأجل هذا الدور الإلهيٍّ في إكمال تبليغ الشريعة الإلهية 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسن: بصائر الدرجات في فضائل آل محمد.ء تعليق ميرزا 

محسن التبريزي (لا.ط) قم؛ بصيرتي؛ 4١4١ه؛:‏ ص1981. 


(؟) أبونعيم. حلية الأولياء. ج١.‏ ص517. 
- الجوينى: فرائد السمطينء تحقيق المحمودى. بيروت؛: مؤسسة الرسالة, 9١4١اهء‏ 


ج؟1اء ص 1516. 
- الحلي؛. كشف اليقين: تحقيق علي آل كوثر. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. ط١ء‏ قم, 
ص 07. 


- انظر: بركات؛ أكرم. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة. ط؛ء بيروت: دار الصفوة, 


.١145 ص‎ 








أسئلة القبر ١‏ 


والمئة النبوئة حذه النيك أن للشتريمة مد خاذ وأ لطليه بايا : 
فين أزاد أن تقرف ليث أن سكل مدلا ففان: رأكا هديكة 
العلم وعليّ بابهاء''. 
ولم تكن فترة حياة أمير المؤمنين-لا سيّما في الظروف 
التي أحاطت بها-كافية لأداء هذا الدور الكبير في إكمال 
تبليغ السّنّة النبويّة. فخزِّن أمير المؤمنين تفاصيل الشيعة 
الطاهو كي الحسن والحسين ليكونا الحافظين لسئنة رسول 
للهي!#ومبلغيهاء وهذا ما يكشف لنا سر قول النبيّ الذي 
اشير يدوا تحسن والحسيق اعاماة كاما أو قشمد , 
وشاءت الإرادة الإلهيّة أن تنتقل هذه السئّة المطهّرة من 
صدور طاهرة بعد أن يقوم كل إمام بدوره الرائد؛ فأودع 
الحسين علوم الإسلام في ابنه زين العابدين: وهوضي الباقر. 
والباقن هي الصنادق. والصادق قن الكاظلم: والكاظم في 
(1) الترمذي؛ الجامع الصحيح: بيروت؛ دار إحياء التراث: ج0: ص /351. 
- الحليء كشف اليقين. ص 07 الأربلي؛ كشف القْمّة. بيروت: دار الكتاب الإسلامي؛ ج1١‏ 
ص 117: الهنديء كنز العمالء ج7١.‏ ص ١148‏ القندوزي: ينابيع المودة. بيروت, 


الأعلميء ص .7١‏ 
(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج١٠.‏ ص 18 








7 يسألونك عن القبر 


الرضاء والرضا في الجوادء والجواد في الهاديء والهادي ضفي 
العسكريء. والعسكري في قائم أهل البيت الحَجّة المهدي, 
لتكتمل به سلسلة النورء وليكون أتمّة أهل البيت نفكلا 
مع القرآن توأم التشريع الذي كلمه سول الله وأسر آمقة 
بالتمسشك به حينما قال: وإنى تارك فيكم التْعليّن كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي (ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي 


أبدا) ولن يفترقا حتى يردا على الحوض,!'. 


من ربك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ من إمامك؟ 

أربعة أسئلة عقائدية يواجهها الإنسان في قبرهء فإذا نجح 
في الامتحان يُقال له كما ورد عن الإمام الكاظم ع : نم 
نومة لا حلم فيهاء نومة العروس. ثم يفتح له باب إلى الجنة, 
فيدخل عليه من روحها وريحانها!". 


,05١ الطبريء المسترشدء تحقيق المحموديء قم» مؤسّسة الثقافة الإسلامية. ص‎ )١( 
انظر: كتاب «حديث الثقلين» الذي طبع في القاهرة من قبل دار التقريب بين المذاهب‎ 
الإسلامية؛ وقد جمع فيه أسانيد هذا الحديث في كتب أهل السنة.‎ 

(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص75”. 








2 المنجيات من المساءلة 


يمكن الحديث عن المنجيات من مساءلة منكر ونكير 
ضمن العناوين التالية: 


أ- أعمال المؤمنين لأجل الميت 

دعت الشريعة الغرّاء أن يقوم المؤمنون بجملة من الأعمال 
لتخفف أو تزيل عن الميت أهوال الموت والقبر التي منها 
مساءلة منكر ونكيرء من هنا كان امتثال الصحابي الجليل أبي 
ذر الغفاري لما مات ولده إذ وقف على قبره؛ ومسحه بيده وقال: 

«رحمك الله يا ذر والله إنك كنت بي لباراء ولقد 
فيظحا واف فتك كراضن: وائلة ماين كضد له وما عن من 
غضاضة: وماق إلى أمى رسيو الله من حاجة؛ ولولا هول 
البكنم لسرني أن أكون مكانك» ولقد شغلني الحزن لك 
من الحزن عليكء واللّه ما بكيت لك؛ ولكن بكيت عليك؛ 
فليت شعري ما قلت وما قيل لك؟ 


من يسألونك عن القبر 


اللهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي؛ فهب 
له ما افترضت عليه من حقك؛ فإنك أحق بالجود والكرم!"". 

فالملاحظ أنْ أبا ذر (رضص) يتفاعل بعد هذه الوفاة 
المحزنة بما يعود في النفع على ولده الذي مات؛ فهو كما عبّرء 
قد شغله الحزن له عن الحزن عليه: أي كان مشغولاً بالعبادات 
والطاعات الثافعة له مما حال بينه وبين الحزن على فراقه. 

وهذا الأمر هو الذي ينبغي للمؤمنين المحبين للميت أن 
يفعلوه بآن ينشغلوا بالأعمال التي تنفعه في آخرته؛ ومنها 
الأعمال التي تنجيه من هول مساءلة منكر ونكير والتي منها: 

تلفين الميت 

انوس الشريعة الشرّاغ على طلقيخ. الميت للا ستنا 
الشهادتين والإقرار بالآئمة الاثني عشرء وقد ورد استحباب 
هذا التلقين في ثلاثة موارد!": 

الآول: حال الاحتضار. 


)١(‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج77. ص470. 
)١(‏ الإمام الخمينيء تحرير الوسيلة؛ ج١‏ ص .5١‏ 








المنجيات من المساءلة ل 


الثاني: عند وضعه في القبرء وفي آداب هذا التلقين ورد 
عن الإمام الصادق م أنه قال: «يُجعل له وسادة من 
تراب؛ ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي؛ ويُحل عقد 
كفنه كلهاء ويكشف عن وجهه؛ ثم يُدعى له ويقال: اللهم 
عبدك وابن عبدك (و) ابن أمتك؛ نزل بك وأنت خير منزول 
به»اللهم أفسح له في قبره؛ ولقنه حجته؛ وألحقه بنبيه: وقه 
شر منكر ونكير. ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن 
وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا 
شديداء وتقول: يا فلان بن فلانء الله ربك؛ ومحمد نبيك, 
والاسلام دينك؛ وعلي وليك وإمامكء - وتسمي الآئمة 
2 والحدا واهذا إلى آخرهم - أئمتك أئمة هدى أبرار» 
ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرىء وإذا وضعت عليه اللبن 
فقل: «اللهم ارحم غربته؛ وصل وحدته؛ وآنس وحشته؛ 
وآمن روعته؛ وأسكن إ ليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن 
رحمة من سواك؛ واحشره مع من كان يتولاه.!". 


)١(‏ الصدوقء محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه: تعليق محمد جعفر شمس الدين» 
(لاءط)ء بيروت» دار التعارف. دلا جاءص .18١‏ 
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وقد ورد أنْ رسول الله وإتؤقام بنفسه بتلقين السيدة 
فاطمة بنت أسد مع جملة من الأعمال اللافتة فقد ورد عن 
الإمام الصادق ماد قال: 

«لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين. جاء علي 


إلى النبي يل #فقال له رسول الله يَبْنَة: يا أيا الحسن مالك؟ 
قال: أمي ماتت» فقال النبي4:!6: وأمي والله ثم بكى, وقال: 


واأماهء ثم قال لعلي 202 : هذا قميصي فكفنها فيه؛ وهذا 
ردائي فكفنها فيه؛ فإذا فرعم واد فكي فليا اخرعة مطل 
عليها النبيةإثصلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد 
مثلها؛ ثم نزل إلى قبرها فاضطجع فيه... وطالت مناجاته 
في القبر؛ فلما خرج قيل: يا رسول الله لقد صنعت بها 
شيئا في تكفينك إياها ثيابك؛ ودخولك في قبرهاء وطول 
مناجاتك: وطول صلاتكء ما رأيناك صنعته بأحد قبلهاء 
قال: أمَا تكفيني إياها فإني لما قلت لها: يعرى الناس يوم 
يحشرون من قبورهم؛ فصاحت وقالت واسوأتاه؛ فلبّستها 
ثيابي» وسألت الله في صلاتي عليها أن لا يبلي أكفانها حتى 





المنجيات من المساءلة 5 


تدخل الجنة فأجابني إلى ذلك؛ وأما دخولي في قبرها 
فإني لما قلت لها يوما: إّالميث إن أدخل قبره وافضرقن 
الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير فيسألانه: فقالت: 
واغوثاه بالله, فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها 
باب من قبرها إلى الجنة فصار روضة من رياض الجنق!"'. 

وفي رواية أنّ الناس سمعوا رسول الله وَأدة يقول لفاطمة 
ليكلا وهي فضي القبر: «ابنك؛ ابنك, لا جعفرء ولا عقيل 
ابنك؛ ابنك علي ابن أبي طالبء؛ وحينما سألوه عن معنى 
ذلك أجابة!:# «أما قولي لها ابنك» ابنك؛ لا جعفرء ولا 
عقيل؛ فإنها لما نزل عليها الملكان وسألاهاء عن ريها 
قالت: الله ربي؛ قالا لها: من نبيك؛ قالت: محمد نبيّي؛ 
قالا: من وليك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول: ولدي»؛ 


فقلت لها: قولي ابنك علي بن أبي طالب(". 


)01( الصفارء محمد حسن» بصائر الدرجات: ص/7١53.‏ محمد باقر المجلسى.» بحار 
الأنوار. ج7: ص757. 

الي النقدى. جعفرء الانوار العلوية. ط”: النجف الاشرفء. المكتبة الحيدرية 21557 
ص .١‏ 








5 يسألونك عن القبر 


الثالث: بعد الدفن 

فقد ورد أنه يُستحبٌ بعد دفن الميت أن يبقى أقرب ذويه 
عند القبر بعد أن ينصرف الناس فيجلس ناحية الرأس 
ويلقنه العقائد بصوت عال وقد روي أن الفيت إذا لذن هذه 
الطريقة فاشك وكير انصرك :ينا هعد لتر هلا ابمكته, 
فينصرفان.. ولا يسألانه!". 


ب- أعمال المؤمن في حياته 

فقد ورد أنْ بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان تنفعه 
في دفع هول منكر ونكير منها: 

١-إحياء‏ ليلة القدر الكبرى 

فعن الإمام الباقر 932 : «من أحيا ليلة ثلاث وعشرين 
من شهر رمضان: وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه 
معيشته؛ في الدنيا وكفاه أمر من يعاديه؛ وأعاذه من 


الغرق والهدم والسرق ومن شر السباع» ودفع عنه هول 


010( الكليني. محمد بن يعقوب. فروع الكافي. ج”؟. ص١‏ 2 








المنجيات من المساءلة ا 


منكر ونكيرء وخرج من قبره نور يتلالاً لآهل الجمع؛ 
ويُعطى كتابه بيمينه؛ ويُكتب له براءة من النارء وجواز على 
الصراطء وأمان من العذاب» ويُدخل الجنة بغير حساب» 
ويُجعل فيها من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ وحسن أولئك رفيقاء(". 

"- الصلاة والزكاة والير والصبر والحج والولاية 

فعن الإمام الصادق 822 : «إذا دخل المؤمن قبره 
كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره؛ والبر مطل 
عليه؛ .. فيتنحى الصبر ناحية؛ فإذا دخل عليه الملكان 
اللذان يليان مساءئته قال الصبر للصلاة والزكاة: دونكما 
صاحبكما فإن عجزتما عنه فأنا دونه(" . 

ولعل المراد من الصبر الصوم بلحاظ تفسير الصير 
في قوله تعالى: 9وَآسََعِينوأ بالصَّبرِ وَألصَلَؤةَ 74" بالصوم. 

وفي الصوم خصوصية لبعض مصاديقه كصوم تسعة 
)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج94: ص /17. 


(5) الكلينيء محمد بن يعقوب؛ فروع الكافي. ج؟. ص١‏ 75. 
(؟) سورة البقرة, الآية: 60غ. 








ل يسألونك عن القبر 


أيام من شهر شعبان فقد روى الشيخ الصدوق في أثر ذلك 
بأنْ من صامها «عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه!'!. 

وعلى كل فإنَّ للصلاة والصوم والزكاة والبرٌ بالإخوان, 
وكذلك الحج الآثار النورانية في قبر المؤمن والذي لا 
يفضلها في النور إلا الولاية لمحمد وآل محمد وَلْتةكما ورد 
ذلك عن أحد الإمامين الباقر والصادق في قوله: 

«إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور 
فيهن صورة أحسنهن وجهاء وأبهاهن هيئة؛ وأطيبهن 
ريحاء وأنظفهن صورة. قال: فتقف صورة عن يمينه: 
وأخرى عن يساره؛ وأخرى بين يديه؛ وأخرى خلفه؛ 
وأخرى عند رجليه. وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. 
فإن أوتي عن يمينه منعته التي عن يمينه؛ ثم كذلك إلى 
أن يؤتى من الجهات الست. قال: فتقول أحسنهن صورة: 
ومن أنتم جزاكم الله عني خيراً؟ فتقول التي عن يمين 
العبد: أنا الصلاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج94: ص79. 








المنجيات من المساءلة يقن 


وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: 
أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من 
وصلّ من إخوانه. ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها 
وأطيبنا ريحاًء وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين!". 

بل ورد أَنْ أكثر العناوين السابقة هي مورد للمساءلة في 
القبرء فعن الإمام الصادق 2232 : «يسأل الميت في قبره 
عن خمس خصال: عن صلاته وزكاته وحجه وصيامه 
وولايته إيانا أهل البيت, » فتقول الولاية من جانب القبر 
للأربع: مادخل فيكن من نقص فعليّ تمافهء7). 


ج- مكان الدفن 

ورد أَنْ من خواص تربة النجف الأشرف - إضافة إلى ما 
تقدّم في إنجائها من ضغطة القبر- إعفاء المدفون فيها من 
حساب منكر ونكير. 


.5179 القمىء. عباسء منازل الآخرة. ص‎ )١( 
.74 ١ص الكلينيء محمد بن يعقوب؛ فروع الكافي. ج؟.‎ )5( 








5-5 يسألونك عن القبر 


وقد سطر يفصن الشعرام هذا المضمون فى اشعارهم كنا 
في قول الشاعر: 


إذامتقادفني!لى جنب حيدر ابي شبر أكرم به وشبير 


فلست أخاف النار عند جواره ولا أتقى مرخ متكر ونكيو"ا 


.50 القمي. عباسء منازل الآخرة. ص‎ )١( 








5 أحياء البرزخ 


تحدثنا عن مراحل ومنازل يتعرض لها الإنسان منذ 
إطلالة ملك الموت عليه من العديلة» وحضور الأولياء؛ إلى 
فقبض الروح. إلى ضغطة القبرء ومساءلة منكر ونكيرء لكن 
يبقى السؤال عما بعد هذه المراحل؛ فهل تنتهي حياة الإنسان 
في هذه المرحلة وتسّبّت إلى يوم القيامة أم أنها تستمر؟ 
الجواب نجده في القرآن الكريم الذي يعرض لنا نوعين 
و 
القيامة: 


الأول: عباد الرحمن 
وه خ عن د - عو 


أ- قال تعالى « جَيَّتِ عَد نٍ الت وعد الوعباده, باعي َه 
تي لديم ءٍَّ 2 الور و 2 0 عرض ار 2 5 
كن وَعَدهء مني ٠‏ لا تسمعونَ فيا لغوا إلا سلما وهم رزقهم شاب 


ا يسألونك عن القبر 


وَعَشيًا74. في تفسير علي بن إبراهيم: ذلك في جنات 
الذخيا قبل القياعة: والدليل على ذلك قرله ميكرة وعقياء 
فالبكرة والعشي لا يكونان في الآخرة في جنات الخلد» 
وإنما يكون الغداة والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل 
إليها أرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر». 

وت وم منرم متؤلاة العياد تحن الله هات الشهواد 
بحديثه عن حياتهم المستمرة المتفاعلة بعد الموث: إذ 
يقول تعالى «و] حَسَهنٌ أل موأ ي سيل َه ونا بل 
َحَيَآهُ عِندَ رَيْهِمْ يررَهْونَ » َرَحِنَ يمآ َاتَنهُمْ ألّهُ ين مَضلِو- 
وَلَاهْمْ يَحَوّوْك # صَسْيَسْرُونَ بِِعْمَة من اله وَفَضْلٍ وَأَنَّ 
أنه لا يضِيع لجر آلْمُؤْمِِينَ 4(". فهذه الآيات توضح الحياة 
الفاعلة المتفاعلة للشهداء فهم «يرزقون»: وصيغة المضارع 


تدل على الاستمرارء وهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم؛ 


.57 251 سورة مريم. الآيتان:‎ )١( 
.1١ا/1-١59 (؟) سورة آل عمران: الآيات‎ 








أحياء البرزخ 1 


بل يستبشرون بنعمة قادمة من اللّه تعالى وفضل منه؛ وهذا 
دليل واضح على الحياة في عالم ما بعد القبر. 

ج- ومن بين هؤلاء الشهداء خصّ الله تعالى الشهيد 
حبيب النجار - حسب المشهور- بذكر قصة حياته بعد 
الموت فقال:» وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال 7 
وَهُم مُمَتَدُوتَ * وَمَاكَ لآ أََبْدُ الى طرف وَإِليّهِتيْحَمُونَ * 
يد من دون للهحةً نيدن لمن ضر لَاثْفْنٍ عَقٍ ‏ 
سَسَسَمهُمَ سَينوكَابقَدُونٍ * إفددا ىكلم + قت 
#ات و مسقن ل اذل ليذه ذال كات ني 


م 
حم يه سوسم 


10 0-4 026 - 0 تعره جر بيد 

يَعَلَمُونَ * يما حَمَرَ لى رق وحعلى من الْحَكْمِينَ * #8 وما أنزلنا 
عزفي خا 5 0 1 7 ض. عرزن و 0 ري 
عل قوِهء مِنْ بَحَدِو- من جنر مس السَّمَِ وما كنا منزِلينَ * إنكانتَ 


ع اد 


0 ا ا 


لويد َإِذَا هم حَنِمِدَونَ4 27 فقوله تعالى «قيل ادخل 
الجنة» راجع إلى ما بعد استشهاده مباشرة؛ وليس بلحاظ 
يوم القيامة؛ بدليل أن الله تعالى ذكر ما يحدث لهم يوم 
القيامة بعدما قيل له «ادخل الجنة» وذلك بقوله عز وجل 


.759-٠١ سورة يسء الآيات‎ )١( 








ب يسألونك عن القبر 


#وما أنزلنا على قومه من بعده من جند...» فكأنٌ الله تعالى 
يقول لم نكن بحاجة إلى جند من السماء لإهلاك قومه؛ بل 
كديع صيحة وراك 88 1 هم كافدون: إذا الآية تخبر عن 
دخوله الجنة فور استشهاده وهذا لا يكون إلا بوجود جنة 
البرزخ التي يأتي الحديث عنها. 


الثاني: الظالمون 

أ- قال الله تعالى عن الظالمين من آل فرعون. ١‏ 
تان كال ا :0ج اللاي واه اتوترنت كا ددا 
وَعَشِيًا 04 فقد سئل الإمام الصادق 236 عن تفسير 
هذه الآية الكريمة فقَال2892: «ذلك في الدنيا قبل 
القيامة» وذلك لأن في القيامة لا يكون غدو ولا عشي لأن 
الغدو والعشي إنما يكونان في الشمس والقمر وليس في 
جنان الله ونيرانها شمس ولا قمر!". 

ومما يؤكد هذا المعنى ذيل الآية التى تتحدث عن كون 


.45-464 سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7:. ص7580.‎ 








أحياء البرزخ ١‏ 


عذاب يوم القيامة أشد من ذلك العذاب البرزخيء وهو 
قوله تعالى:ظوَيَوم تَهُوم أَلسَاعَهٌ َدِلُو َال فوصوب أَسَّدّ 
َلْعَدَابِ 04" 

ننه 2ك كينا تهدك الله كمالئ هخ مضصير الظائميخ 
بقوله:8... وَلوْ مَرَعة إذْ لطدِلِمُوست ف عَمَوتٍ ألْوت وَالْمليِكةٌ 
بأسظوأ يديهم كفرعا أنشَْحكُم ايوم مروت عَذَابَ 
لون يا كط كفو عل ) 
تسَتَكيرُونَ 04. 

غالذي يظهر من الآية أنْ عذاب الهون يكون بعد إخراج 
الأنفس مباشرة. 

ج - وفي نفس إطار الآية السابقة ورد قوله تعالى:(إوَلَرٌ 
وَأَدسكرَهُجٌ وَدُوفأْعَدَاب ألْحَرِيِقٍ 74. 


سس هر سال لافج موه ابعر 


لو عير الحق وكنتم عن عايليَه 


.45 سورة غافر الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام؛ الآية ؟5.‎ 
.6١ (؟) سورة الأنفالء الآية‎ 








2-5 يسألونك عن القبر 


وعالم هذا النعيم وذلك العذاب هو المعبّر عنه بالبرزخ 
في قوله تعالى» #8 حَووإذا جا لمده الْمَوْث كال رك انطوم 

وقد ورد عن الإمام الصادق 2 «... لكني والله 
أتخوف عليكم في البرزخ.. سأله الراوي: وما البرزخ؟ قال 


عَم : القبر منذن حين صورته إلى يوم القيامة!". 


من يحيا في البرزخ؟ 

مر معنا بعض الروايات التي تخصّص من يُسأل في قبره 
بصنفين من الناس: من محض الإيمان ومن محض الكفرء 
كرواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق 2م : «إنما 
يُسأل في قبره من محض الإيمان محضاء ومن محض 
الكفس سخضاء وأما ها سوى ذكك فتاه عتيين, 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآيتان .٠٠١-95‏ 


)١(‏ الكليني. محمد بن يعقوبء فروع الكافي ج ؟. ص747. 
(؟) المصدر السابق؛ ج؟؛: ص0؟5. 








أحياء البرزخ ١‏ 


إلا أنْ الروايات التي تحدثت عن عذاب القبر ونعيمه 
بشكل عام لم تلحظ هذا التخصيص بل هي مطلقة تشمل 
جميع المؤمنين والفاسقين من قبيل ما ورد عن الإمام زين 
العابدين 53: «إن القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران»'!''؛ وما ورد عن الإمام الصادق 
عَك2: «إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة؛ يأكلون 
من طعامها ويشربون من شرابهاء ويقولون: ريّنا أقم 
الساعة لناء وأنجز ثنا ما وعدتناء وألحق آخرنا يأولنال!" . 

وما ورد عن الإمام الصادق عَهِتَدوءْ : «إن الأرواح في صفة 
الأجساد في شجرة في الجنة» تعارف وتساءل؛ فإذا قدمت 
الروح على الأرواح يقول: دعوها؛ فإنها قد أفلتت من هول 
عظيم؛ ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن 
قائت لهم تركته حيًا ارتجوه وإن قالت لهم: هلك كالوا 
قد هوى: هوى:'(. 
)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج7: ص4 .”١‏ 


(5) الكلينيء محمد بن يعقوب؛ فروع الكافضي ج"؟. ص؛؛”. 
0( المصدر السايق. 








1 يسألونك عن القبر 


محاوله للتوفيق 
قد يقول اليبعض ا الجمع بين الطائفتين من الروايات 
يتمّ من خلال تقييد الطائفة الثانية المطلقة بالأولى 
والنتيجة أن من يحيا في عالم البرزخ هم من محض الإيمان 
والشاهد على هذا الجمع العديد من الآيات القرآنية التي 
تصرّح بأنْ الكثير من الناس يوم القيامة يتخيّلون عدم مرور 
زمن طويل عليهم وذلك من قبيل الآيات التالية: 
-١‏ لينم يمَحُ فى ألصُور" وَكَثْرُ الْمجرميتَ بَْمِذٍ ري * 
1 10 كر لخر اير اع 
يويند 
يَعُولُ لهم طرضَةَإن لفت ايوم 204. 
كلك ير ف الأرْضٍ حَدََ سن * لا كر 
كم اعت 220 عد رء 
ري * قَكلّإِن ل لبشتم إلا قليلا ل 2-0 
ل 074 


ات - #وبَوم تقوم امه بشي المكيكرة 


روه 


وس 


7 مر ع 


مَا إبثوأ غير مَاعَةَ 


.1 ١4-1١١١ سورة طه. الآيات:‎ )١( 
.١١5-1١1١؟ (؟) سورة المؤمنون, الآيات:‎ 








أحياء البرزج /اء١1‏ 


كَدَلِلك كَنوأ مَوَفَكْونَ* وهال الْذينَ أو نوأ للم وَالإيِمنَ 


دّ 2ىء د ملحو صحرءدو 


بلق كضي اه إن بزى ال فَهذًا يوم الف 
20 ا +قبوْ و لَاَفٌَ أل ظَلَمُوأ 


ده لهج دن ود ىء هدي و موريس 217 


معزرتهم ولا همد 
؛- وَقَالواً ا كا عاد و ا امي طلنا جييةا ف 
ل ا أوَحَدِيدا 3 6 بو نر 


ل ا ختاتنوة ابو ع وت 


مونم يدن فل أِى مركم ول َه فسسغِضون ؛ إليك 


و جو ع ف 3 سر م وحه ف ير 7 
رءوسهم ويمو رك مق هو قل عَمَويَ أن يكورك قَرِي 37 يوم 
دلء وسطاء 6 00 <2ىوء 


يدعو ١‏ فشتييبوت مستي طارة! نتم لاير274 . 
فهده الآيات واضحة أنهم في سيات» لم يثقلهم عذاب 
ولم يذلهم هوان؛ لذا لم يشعروا بمرور الزمن الطويل» 


فحالهم هال أضكاب لكين 2١ل‏ 1 3 وهى 
0 اك م 08 00 عفر َو 
َاويَة عل عُرُوشِهَا َال أن يحي هَدذِو أله َع مَوْتِهَا لمان 
مركم به 1ك لنت 6 لت زا وما أَوْبحْصَ يوم قَالَ 


1 


حاياكة عا 204. 


2 . 


00( سورة الروم, الآيات: 6-ل/اه. 
(؟) سورة الإسراءء الآيات: 07-44. 


(؟) سورة البقرة: الآية: 709. 








27 يسألونك عن القبر 


نقد المحاولة 

إلا أنْ هذا الشاهد لا يصلح للتوفيق بين الطائفتين 
من الروايات. لآنْ حملها على أساس أنْ هؤلاء الكفار 
والمجرمين كانوا في سبات دون عذاب يتنافى مع ما ورد 
في تعذيب آل فرعون: وعليه فالظاهر أن تلك الآيات الدالة 
على حالة السبات وعدم العذاب ليست ناظرة إلى عالم 
البرزخ؛ بل النظر فيها إلى ما بين النفختين المتعلقتين 
بيوم القيامة؛ واللتين عبّر الله تفالي عتهما يقولة: #وبْفِحَ 
في ألصُورٍ فَصَعِقَّ مَن فى ألسَّمُوتٍ وَمَن في الْارْضٍ إِلّا من َآءَ 
م نيِح يه ريك وَداهُمَ و04 

فالذي يظهر من إطلاق هذه الآية أنْ الصعق الذي 
يحصل على أساس النفخة الأولى يشمل كل من في 
السماوات والأرض.ء بمن فيهم أهل البرزخ:. وهذا ما 
أفادته الرواية عن الإمام الصادق 3م حينما سئل: 
افتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال 


."/ سورة الزمرء الآية‎ )١( 








أحياء البرزخ 1 


تا : «يل هوياقالى وقت ينفخ في الصورء فعند 
ذلك تبطل الأشياعع وتفنى فلا حس ولا محسوس» ثم 
أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرهاء وذلك أربعمتة سنة 


بست يها الخلق :و اتسين انح 01 


الجواب الصحيح 

يمكن الجمع بين الطائفتين السابقتين عبر تفسير معنى 
الإلهاء (يلهى عنهم): فلو فسرناه بمعنى فقدان الإحساس 
بالحياة البرزخية وعدم التعرض للثواب والعقاب لوقع 
التعارض بين الطائفتين. 

ولكن يمكن تفسير الإلهاء بمعنى آخر نفهمه من خلال 
رواية صحيحة السند رواها ضريس الكناسي عن الإمام 
الباقر 2 تصلح كشاهد للجمع بين الطائفتين وهي: قلت 
له: جعلت فداكء ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد 


تمن المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام 


.7١7ص المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7.‎ )١( 








5 يسألونك عن القبر 


ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال2392: «أما هؤلاء فإنهم في 
حفرهم لا يخرجون منهاء فمن كان له عمل صالح؛ ولم 
يظهر منه عداوة؛ فإنه يخدّ له خدًاً إلى الجنة التي خلقها 
بالمغرب؛ فيدخل عليه الرَّوح في حفرته إلى يوم القيامة, 
حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته؛ فإماإ لى الجنة 
وإما إلى النار» فهؤلاء الموقوفون لأمر اللّه. وكذلك يفعل 
بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين 
لم يبلغوا الحلم...(". 

فهذه الرواية تصلح لتفسير الذين «يلهى عنهم, بما عبّر 
عنه في هذه الرواية ب «هؤلاء اا لموقوفون لأمر الله.؛ وعليه 
لا يكون المقصود بالإلهاء عنهم نفي إحساسهم بالحالة 
البرزخية؛ بل المقصود هو تركهم من دون مساءلة من 
ناحية. ومن دون إخراج الروح من القبر إلى جنة البرزخ 
أو نار البرزخ من ناحية أخرىء بل يدخل عليهم رَوْحَ في 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص785. 








أحياء البرزخ 0١‏ 


حفرتهم من جنة البرزخ:؛ ويتركون هكذا إلى يوم القيامة!"". 

والنتيجة: أن حياة البرزخ هي عامة لجميع الناس. إلا أنْ 
المساءلة في القبر وإخراج الروح إلى جنة البرزخ أو جهنم 
البراع يننا أغنرا ناما لكل الاب وان لين عيضن الايسان 
ومحض الكفر. 


-517 أنظر: الحائري. كاظم؛ أصول الدين: ط١ء قمء دار التفسير. 474١ه. ص‎ )١( 
مضت‎ 








55 مصير الأرواح في البرزخ 


البدن المثالي 

يُستفاد من بعض الروايات أن الله تعالى يضع روح 
الإنسان في عالم البرزخ في قالب مثالي يشيه القالب 
المادي: وعليه يكون للإنسان في ذلك العالم روح مجردة؛ 
لكنّ تجردها ليس كاملاً بل يكون لها حظ من المادية؛ وهذا 
مايفشي الخدها حذرا سن الجعان وز كهانمرة ماف إلن 
آخرء وما إلى ذلك ويكون الثواب العقاب عن طريق ذلك 
القالب المثالي. 

مما يدل على هذا البدن المثالي أو القالب البرزخي: 

أ- صحيحة أبي ولاد الحناط؛ عن الإمام الصادق ْم : 
قال: قلت له: جعلت فداكء يروون أنْ أرواح المؤمنين فضي 
حواصل طيور خضر حول العرشء فقال 2935 «لا» المؤمن 


2 يسألونك عن القبر 


أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير؛ ولكن 
في أبدان كأبداتهم!". 

ب- وفي معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله 2 . 
إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر 
ترعى في الجنة؛ وتأوي إلى قناديل تحت العرش: فقال:«لا؛ 
ما هي في حواصل طيرء قلت: فأين هي؟ قال: في روضة 
كهيئة الأجساد في الجنة!). 

ج- وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق 2 : «إذا 
قبضه الله صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنياء 
فيأكلون ويشربون؛ فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك 
الصورة التي كانت في الدنياء!". 


جنة البرزخ 
ورد عن أمير المؤمنين 212 أنه قال: دما من مومن 
(1) الكليني. محمد بن يعقوبء فروع الكافيء ج؟ ص 544. 


(؟) المصدر السابق ج؟؟ ص 760. 
(9؟) المصدر السابق. 








مصير الأرواج في البرزخ 5-7 


يموت في بقعة من بقاع الآأرض إلا قيل لروحه: !لحقي 
بوادي السلام؛ وإنها لبقعة في جنة عدن,!". 

وقد ورد أَنْ أحدهم قال للإمام الصادق َم : إنْ أخي 
بيغداد وأخاف أن يموت بهاء فأجابهْمه: «ما تبالي 
حيثما مات» أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا 
غربها إلا حشر اللّه روحه إلى وادي السلام». 

فسأله: وأين وادي السلام؟ قال 52 : «ظهر الكوفة, 
أما إنني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون,!". 

ومن أسماء تلك البقعة المباركة «الغري,. كما أَنْ المدينة 
التي يقع فيها وادي السلام هي «النجف الأشرف». 

وقد جاء في الأخبار المروية عن أهل البيت :كله أنه 
دفن في هذه البقعة المباركة الكثير من الأنبياء؛ والأوصياء. 
منهم آدم ونوح وهود وصالح. 

فقد ورد عن المفضل الجعفي: «دخلت على أبي عبد اللّه 
َكل فقلت له إني أشتاق إلى الغري» فقال 232 : فما 


)01 المصدر السابق ج ؟. ص747. 
6 المصدر السايق. 








ها يسألونك عن القبر 


شوقك إليه؟! فقلت له: إني أحب أن أزور أمير المؤمنين 
ئلةة فغال 822 : هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت: لا يا بن 
رسول الله إلا أن تعرفني ذلك قال !مد : فإذا أردت أن تزور 
قبر أمير المؤمنين تَلَِدِْدْ. فاعلم إنك زائر عظام آدم وبدن 
نوح وجسد علي بن أبي طالب 20522 فقلت: إن آدم 292 
هبط بسرانديب في مطلع الشمسء وزعموا أن عظامه في 
بيت الله الحرام؛ فكيف صارت عظامه بالكوفة؟ قال نا : 
إِنْ الله عز وجل أوحى إلى نوح؛ وهو في السفينة- أن يطوف 
بالبيت أسبوعاء فطاف بالبيت» كما أوحى إليه؛ ثم نزل في 
الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم ظئل, 
فحمله في جوف السفينة؛ ثم طاف ما شاء الله أن يطوف, 
ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدهاء ففيهاء قال الله 
تعالى للأرض «ابلعي ماءكء. فبلعت ماءها من مسجد 
الكوفة كما بدأ الماء منه؛ وتفرّق الجمع الذي كان مع نوح 
في السفينة:» فأخن نوح 2532 التابوت فدفنه في الغري؛ وهو 
قظعة من التجيل اذى كلم الله عليه موسي عليه وقدين 





مصير الأرواج في البرزخ 5 


علية عوسي تخديسا تواقتغة. عليه إبراشيم خلبلة واقهة 
محهذا علية حبينا وجعلة لابين استغناء واللة ها نكن 
فيه بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين 
علي تَلدْلاد, وإذا زرت جانب النجف» فزر عظام آدم وبدن نوح 
وجسم علي بن أبي طالب َلَِدلادٌ فإنك زائر الأنبياء الآولين 
ومحمداً خاتم النبيين وعليا سيد الوصيين, فإن زائره تفتح 
ل#أيواب الشماء هكد دعو كه قد كن صن الكيو نوايا لز 

وجاء في التهذيب عن الإمام عليئ3: أنه قال لما 
صربه ابن ملجم: «فإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في 
قبر أخوي هود وصالح(". 

وقد ورد في كتب الزيارات لأمير المؤمنين 225932 أننا 
نخاطبه قائلين: 

«السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح؛ وعلى جاريك 


هود وصالح ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج91 ص705. 
(؟) المصدر السابقء جا3: ص59؟5. 








5 يسألونك عن القبر 


اهتمام أمير المؤمنين :«: بالنجف 

يستفاد من الروايات أن أمير المؤمنين 532 كان كثير 
الاهتمام بالغري؛ فقد ورد أنه زارها ذات يوم مع الأصيغ بن نباتة 
الذي حدثنا عما جرى قائلا : إن أمير المؤمنين خرج من الكوفة 
ومرٌ حتى أتى الغريين: فجازه فلحقناه وهو مستلق على الأرض 
بجسده. ليس تحته ثوب؛ فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين: ألا 
أبسط ثوبي تحتك5 قال: لا هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته 
في مجلسه؛ قال الأصبع لتربة مؤمن قد عرفناها كانت أو تكون 
فما مزاحمته في مجلسه؟ قال عَلَِدْلإِدْ: «يا بن نباتة» لو كشف 
لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقاً يتزاورون 
ويتحدثون. إن في هذا الظهر روح كل مؤمن,7") 

كما ورد أنه عْئْ8ة نظر ذات مرة إلى الكوفة (والنجف 
ظهرها) وقال: «ما أحسن منظرك وأطيب قعركء اللهم 
اجعل قبري بهاء!". 


2غ المصدر السابقء ج17 . ص7 4”. 
(؟) المصدر السابقء جا3: ص777. 








مصير الأرواج في البرزخ 0 


بل روي عنه 32 أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى 
إلى طرف الغريء وذات مرة وبينما هو هناكء. إذا برجل 
قد أقبل هن التوية وكيا عن جافناء وقد امه جنا( 23 مين 
رأى علياً غ2 قصده حتى وصل اليه تكله فطرد 
الأميرنئةة وقال له: من أين5 قال: من اليمن: قال: وما 
هذه الجنازة التى معك5 قال جنازة أبى لأدفنها فى هذه 
الأرض فقال 2532 : لم لا دفنته في أرضكم5؟ قال: أوصى 
إلي بذلك. وقال: إنه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته 
مثل ربيع ومضر فقال 292 : أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا: 
طقال ةل : أنا والله ذلك الرجل)7". 
مهدي المعروف بالنراقي إلى العلامة آل بحر العلوم كاده : 


الكل لكان ابطى الغرى. هتين كرض الجفان الجلرة 


أقيطبوا يفامو الماع فيكنا فنحن عطاشى وأنتم ورود 


)١(‏ التميمي. محمد علي جعفرء مدينة النجف ص0 (نقلاً عن مكتبة أهل البيت). 








1 يسألونك عن القبر 
فأجايه العلامة ينه : 


آلا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود 
لك الفضل من غائب شاهد على حاضر غائب بالصدود 
فنحن على الماء نشكو الظما وفزتم على بعدكم بالورود”") 

والمقصود من البيت القاقى أنك وإن كنك غائيا عن أرضن 
الغري ولكن كنت بحكم الحاضر لآنك تحب المجاورة (ومن 
أحب عمل قوم شاركهم) . 


جهنم البررخ 

ورد أن ملك الروم سأل الإمام الحسن بن علي عن أرواح 
الكفار أين تجتمع؟ 

فأجاب تنكل : «تجتمع في وادي حضر موت وراء 
سدةة الف 

وعن أمير المؤمنين 20222 : «شر بثر في النار برهوت, 
وهو الذي فيه أرواح الكفان7). 
)١(‏ نفس المصدر ص”57 


(؟) شبرء عبد الله تسلية الفؤاد. ص .١١8‏ 
(؟) الكليني؛ محمد بن يعقوب؛ فروع الكافي ج؟ ص"54. 
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وضي حديث آخر لهغمةةْ: «شر ماء على وجه الآرض 
ماء برهوت. وهو الذي بحضر موت يرد هام الكفان'") 

وقد فسّر الهام بأنه جمع هامة: والمراد منها أرواح 
الكفار وأبدانهم المثالية!". 

وعن الإمام الصادق تَلِتَيءُ ... «إن عدونا إذا توفي صارت 
روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه, وأطعمت من 
زقومه؛: وسقيت من حميمه؛ فاستعيذوا بالله من ذلك 


الوادي)!". 


أهل البرزخ يزورون أهليهم 

ستفاة .من هداة رواياك واودة عو لهل البيية فيك أن 
أهل البرزخ في قالبهم المثالي يزورون أهليهم: وإن كنا لا 
نحس بوصول شيء إلينا من عالمهم: فقد ورد في صحيحة 
حفص بن البختري عن الإمام الصادق عَلكْلا ‏ «إِنالمؤمن 
ليزور أهله؛ فيُرى ما يحب ويُستر عنه ما يكره؛ وإنَ ا لكافر 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟9) شبن عبن الله قيلية القؤاد: ض 0119 
البق الصفار. محمد حسن» بصائر الدرجات ص 74؟. 








ىن يسألونك عن القبر 


ليزور أهله فيّرى ما يكره ويُستر عنه ما يحبء!". 


في أي يوم يزورون؟ 

ورد عن اسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن (أي 
الإمام الكاظم 2 ) . يزور المؤمن أهله؟ فقال؛ نعم: 
فقلت في كم؟. قال: «على قدر فضائلهم, منهم من 
يزور في كل يوم» ومنهم من يزور في كل يومين؛ ومنهم 
من يزور في كل ثلاثة أيام (إلى أن قال) أدناهم منزلة 


يزوركل جمعة,!". 


في أية ساعة يزورون؟ 

عن الإمام الصادق: «ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو 
يأتي أهله عند زوال الشمس؛ فإذا رأى المؤمنٌ أهله 
يعملون بالصالحات حمد الله على ذلكء وإذا رأى الكافر 
أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرةق!". 


الى الكليني. محمد بن يعقوب. فروع الكافي ج؟. ص ١؟7”.‏ 
(؟) المصدر السابق؛ ج؟؛: ص١؟5.‏ 
(9؟) المصدر السابق ج؟. ص١؟”7.‏ 








5 روافد عالم البرزخ 


حينما يموت الإنسان ينقطع عمله ويتوقف كماله. فقد 
انتهى بموته وقت الزرع؛ وها هو يُقبل على وقت الحصاد. لكن 
اللدقالك برحيكة سمل استناء لعامل الاتسان بعد الموس من 
خلال نوعين من الأعمال ترفده في قبره بروافد تنفعه رفيا 
وتكابلا شه وهماء أكار البيت ف حيافه. وهدايا المؤمنين له. 


آثار الميت في حياته 

ورد عن النبي الأكرميَلَِةُ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدهو 274 

فالعلم كالكتاب الذي يتركه ينتفع به الآخرون. 

والصدقة الجارية كالمسجد يساهم في بنائه. 


. ) 375-57 ورد الحديث بأكثر من صيغة (أنظر: الحائري: كاظم؛ أصول الدين. ص‎ )١( 





1 يسألونك عن القبر 


أما الولد الصالح فهو كذلك الولد الذي غيّر مصير 
والده في عالم البرزخ: كما ورد في قصة نبي اللّه عيسى 
َكب الذي مر بقبر يُعذُب صاحبه؛ ثم مر به من قابل فإذا 
به ليس 5 فقال: «يا رب مررت بهذا القبر عام الأول 
فكان صاحبه يعذب» ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب» 
فأوحى الله إليه: يا روح الله؛ أدرك له ولد صالح فأصلح 
طريقاء وآوى يتيماً” فغفرت له بما فعله ابنه,0). 

وقد ورد في الأحاديث أن الولد العاق بوالديه يمكن أن 
يتحول إلى باز بهما من خلال الأعمال التي يقوم بها لأجلهما 
بعد موتهماء فعن الإمام الصادقطََيْوة : «يكون الرجل عاقا 
لوالديه في حياتهماء فيصوم عنهما بعد موتهماء ويصلي 
عنهماء ويقضي عنهما الدين؛ فلا يزال كذلك حتى يكتب 
باراً بهماء وإنه ليكون بارا بهما في حياتهماء فإذا ماتا لا 
يقضي دينهماء ولا يبرهما بوجه من وجوه البرء فلا يزال 
كولك حق تعس اا 1 


)01( الكليني. محمد بن يعقوب. فروع الكافي. ج1. ص". 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج4/ا. ص14. 
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وحول نفس مضمون الحديث التبوي السابق ورد عن 
معاوية بن عمار أنه قال: قلت لأبي عبد الله غ85 : ما يلحق 
الرجل بعد موته؟ فقال: «سنة يعمل بها بعد موته فيكون 
له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
شيءء؛ والصدقة الجارية تجري من بعده؛ والولد الطيب 
يدعو لوالديه بعد موتهماء ويحج ويتصدق ويعتق عنهما 
ويصلي ويصوم عنهماء فقلت: أشركهما في حجّتي؟ قال: 


نعم(". 


هدايا المؤمنين للميت 
من رحمة الله شالى للميث آنه فكع له واقد | ع خلذلن 
الأعمال التي يهديها له أهل الإيمان؛ فقد ورد عن رسول اللّه 
أنه قال لأصحابه: «أهدوا لموتاكم. فسألوا يا رسول 
الله وما هدية الأموات؟ قال:!:#الصدقة والدعاء؛ وقال 


1 إِنْأرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا 


)١(‏ الحائري. كاظم: أصول الدين: ص557-؟55. 








3 يسألونك عن القبر 


بيحذاء دورهم وبيوتهم,؛ ينادي كل واحد منهم بصوت 
حزين: يا أهلي» ويا ولديء ويا أبي» ويا أمي» وأقربائي, 
أعطفوا علينا يرحمكم اللّه بالذي كان في أيديناء والويل 
والحساب عليناء والمنفعة لغيرناء وينادي كل واحد منهم 
إلى أقربائه: اعطفوا علينا بدرهمء برغيفء أو بكسوة. 
يكسكم الله من لباس الجنة». 

ثم بكى النبي!:: وبكى أصحابه؛ فلم يستطع أن يتكلم 
من كثرة بكائه؛ ثم قال5!:: «أولتك إخوانكم في الدين 
فصاروا تراب رميما بعد السرور والنعيم؛ فينادون بالويل 
والثبور على أنفسهم؛ يقوئلون: يا ويلناء لو أنفقنا ما في 
أيدينا في طاعة الله ورضائه؛ ما كنا نحتاج! ليكم؛ فير جعون 
بحسرة وندامة وينادون: أسرعوا صدقة الأموات!"'. 
وعن «لب اللباب» للرواندي: 
إِنْ الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضان فيقفون 


وينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكيا: 


للم النوري, حسين» مستدرك الوسائل» جك ص غ. 








روافد عالم البرزخ لق 


«يا أهلاه؛ ويا ولداه» ويا قرابتاه» إعطفوا علينا بشيء 
يرحمكم الله واذكرونا ولا تنسونا بالدعاءء؛ وارحموا 
عليناء وعلى غربتناء فإنا قد بقينا في سجن ضيق؛ وعم 
طويل وشدة: فارحموناء ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لناء 
قعل الله يرحمتا قبل أن تعوتوا مكنناء قواحسرتاه قد كنا 
قادرين مثل ما أنتم قادرون؛ فيا عباد الله اسمعوا كلا منا 
ولا تنسوناء فإنكم ستعلمون غدا فإِنّ الفضول التي في 
أيديكم كانت في أيديناء فكنا لا ننفق في طاعة اللّه, ومنعنا 
عن الحق؛ فصار وبالاً عليناء ومنفعة لغيرناء فاعطفوا 
علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة: ثم ينادون: 

ما أسرع ما تبكون على أنفسكم؛ ولا ينفعكم كما نحن 
نبكي؛ ولا ينفعنا فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلناء!"". 

قال العلامة المجلسي في زاد المعاد: يجب أن لا ينسى 
الآأموات لأنهم عاجزون عن القيام بأعمال الخير.. وهم 
يأملون أن يصلهم شيء من أولادهم وأقاربهم وإخوانهم 


.١57ص المصدر السابقء ج؟:‎ )١( 
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المؤمنين» وينتظرون ذلك بفارغ الصبير» خصوفنا في 
الدعاء في صلاة الليل؛ وبعد صلاة الفريضة: وفي المشاهد 
المشرفة؛ وينبغي تخصيص الأب والآم والاهتمام بالدعاء 
لهما والأحيال الصالحة عنهها أكثر مر غيرهي 1 . 
سلام الله تعالى على الإمام الصادق عمد الذي ورد 
أنه كان يصلي في كل ليلة لأولاده وضي كل يوم لأبويه ركعتين 
يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى «إنا أنزئناه». وضي الركعة 
الثانية «إنا أعطيناك الكوثر» وهو الذي علمنا أنَّ من عمل 
من التسايمم عن مهولا صالحا أشعف له جره ولق 
اللّه به الميت. ْ 
ثمار هدايا المؤمنين للميت 
أ- رُوي عن الإمام الصادق 82 أنّ أحدهم سأله: يصلّى 
عن الميت5 فقال» نعم حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع 
الله عليه ذلك الضيقء ثم يُؤتى فيُقال له: خفف عنك 
هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. ثم سأله: فأشرك 


)١(‏ القمىء؛ عباسء منازل الآخرة. ص "لا. 








روافد عالم البرزخ يل 


بين رجلين في ركعتين5 فقال عَهِكئ . نعم: ثم قال: «إنْ 
الميت ليفرح بالترحُم عليه؛ والاستغفار له كما يفرح 
الحي بالهدية تهدى إليه". 

ب- وعن الرسول الأكرم يز «ما تصدقت لميت فيأخذها 
ملك الموت في طبق من نور ساطع؛ ضوؤها يبلغ سبع 
سماوات» ثم يقوم على شفير الخندق (أي القبر), 
فينادي: السلام عليكم يا أهل القبورء أهلكم أهدوا 
إليكم بهذه الهدية» فيأخذها ويدخل به في قبره, 
فتوسع عليه مضاجعه'". 

ح- وفي الحديث النبوي الشريف: «إذا تصدق الرجل بنية 
الميت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف 
ملك؛ في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقول: 
السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان بن فلان 
إليك؛ فيتلالاً قبره!". 


)1( الصدوقء. محمد بن علي. من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص187. 
(١؟)‏ القمىء. عباسء منازل الآخرة. ص"؟/. 
اليه المصدر السايق» ص70 . 








3 يسألونك عن القبر 


عوائد الهدايا على الحيّ المهدي 

إضافة إلى تلك البركات والرحمات الربانية على الميت, 
فإنّ من يُهدي الموتى بأعمال الخير يثيبه الله تعالى ويجزيه 

أ- فقد ورد عن الإمام الصادق 32 : «يدخل على 
الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر 
والدعاءء ويُكتب أجره للذي يفعله وللميت!"). 

ب- في حديث آخر عن الإمام الصادق ظَالِْلِدْ :«من عمل 
هخ المسكمية عق فيث خملا ضناكها انمق له أجره 
ونفع الله به الميت»!"). 

ج- وعن النبي6!#: «ألا من عطف لميت بصدقة فله 
عند الله من الأجر ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله 
يوم لا ظلّ إلا ظلٌ العرش»”".. 


)10( الصدوقء. محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه؛ ج١.‏ ص146. 
(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج/4: ص١١7.‏ 
(؟) القمىء. عباسء منازل الآخرة ص ؟. 








روافد عالم البرزخ ١/١‏ 


خنام الكلام 

وختام الكلام بموعظة للإمام زين العابدين 25ل قال 
فيها: «أيها الناسء اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجّعون, 
فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير مُحضراء 
وما عملت من سوءء تود لو أنْ بينها وبينه د تعيداء 
ويحذركم الله نفسه. ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول 
عنهء اب نآدمءإنَ أجل ك أسرع شيء! ليك؛ قد أقبل نحوك حثيثا 
يظلبك ويوهت أن يدرك بوكان قد أوشيت أجلك: قيض 
الملك روحك؛ وصرت إلى منزل وحيداء فرد إليك فيه 
روحكء واقتحم عليك فيه ملكاك: منكر ونكير لمساءلتك 
وشديد امتحانكء ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي 
كنت تعبده؛ وفق بيك الذي أرسل إليلك: وعن دينك الذي 
كنت تدين به» وعن كتابك الذي كنت تتلوه؛ وعن إمامك 
الذي كنت تتولاه؛ ثم عن عمرك في ما أفنيته؟ ومالك من 
أين اكتسبته؟ وفي ما أتلفته؟ فخن حذرك وانظر لنفسك, 


وأعنّ للجواب قبل الامتحان والمساءئة والاختبار؛ فإن تك 





ئذ-235 يسألونك عن القبر 


مؤمناً تقيا عارفا بدينك متبعاً للصادقين موالياً لأولياء 
الله تقاك الله حجتك؛ وأنطق لسانك بالصواب؛ فأحسنت 
الجواب» فبّشرت بالجنة والرضوان من الله والخيرات 
الحسان؛ واستقبلتك الملائكة بالرّوح والريحانء وإن لم 
تكن كذلك تلجلج لسانك» وذحضت حجتك؛ وعميت عن 
الجواب, وبُشّرت بالنار» واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل 
من حميم وتصلية جحيم'". فاعلم ابن آدم: أنْ من وراء 
هذا ما هو أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة» ذلك 
يوم مجموع له الناس» وذلك يوم مشهود...!". 


والتعمن للقرب العالمين. 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقرء بحا ر الأنوار. ج7: ص774-777. 
0( المصدر السابق ج 8//!: ص147 153-1١‏ . 








المصادر والمراجعة”) 
. القرآن الكريم 


50-5 

٠.‏ الحائرى, كاظم, أصول الدين, ط١ا‏ 2 قم دار التفسير: 
اه 

الأمين؛ محسن:» أعيان الشيعة. تحقيق حسن الأمين: 
زلا ط) 2 بيروت. دار التعارف, زلا نت 

5 الصدوق,» محمد بن علي أمالي الصدوق,» طه بيروت:. 
الأعلمي: ١158م.‏ 

5 المطهري,. مرتصى: الإمامة. ترجمة كسان ل : قم 
منشورات أم القرى. 

القميء عباس. الأنوار البهية. تعليق محمد كاظم 
الخراسانى, زلا ط)ء قم الرضى» 1 هن شن 

. النقديء. جعفرء الأنوار العلوية. ط”؛, النجف الأشرف. 
المكتبة الحيدرية 19717م. 


)١(‏ الترتيب هجائي بحسب أسماء الكتب. 
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دكات 


/. المجلسي. محمد باقر, بحار الأنوار تصحيح محمد 
الاسلامية 1955 هد شن 
بصيرتى: غ٠اه.‏ 

عله 

.٠‏ الإمام الخمينيء روح اللّه. تحرير الوسيلة؛ (لا. ط)» 

.١‏ أصفهاني. محمد مهديء ترانيم الرحيل إلى العالم 
الآخرء تعريب زهراء يكاناء ط١‏ 08 بيروت. دار الهادي, 
6لمم. 

؟١.‏ شبرء عبد اللّه. تسلية الفؤاد فى بيان الموت والمعاد. 
0ام. 


7 الطوسي. محمد بن الحسن,» تهذيب الآحكام: تحفيق 





المصادر والمراجع ١/0‏ 


حسن الخرسان: ط"؛ بيروت؛ دار الأضواء. 
2-92 
4. الصدوقء محمد بن عليء ثواب الأعمال وعقاب 
الأعمال» ط؟؛ قم: /7١ه.ش.‏ 
ج- 
0. الترمذيء الجامع الصحيح: بيروت: دار إحياء التراث. 
ح- 

5. بركاتء أكرم؛ حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛ ط 
؛» بيروتء؛ دار الصفوة. .5٠١9‏ 

. الشيرازيء صدر الدين: الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقلية الأربعة. (لا. ط). طهران. دار المعارف 
الإسلامية ١71/8‏ ه. 

. الأصفهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه؛ حلية الأولياء 
وطبقة الأصفياءء (لاء ط) : بيروت: دار الفكرء (لاءت). 

دخ- 

5. الصدوقء محمد بن علي. الخصالء تحقيق علي أكبر 

الغفاري. (لا. ط)؛ قم. جماعة المدرسين: ١45١7‏ ه. 





نهدا يسألونك عن القبر 


500 
."٠‏ الجميليء السيدء سكرات الموت. ط”؛ بيروت»؛ دار 
ومكتبة الهلال؛ 1955م. 
005 
.١‏ ابن سيناء الشفاء. مراجعة د. إبراهيم مدكورء (لا, 
ط). مصرء الهيئة المصرية العامة للتأليفء (لاءت). 


و < 
211 الصدوق,» محمد بن علي علل الشرائع, طلطا بيروت. 
الأعلمى: 1584. 
-غ- 


1 الامينى: عيد الحسين» الغدير فى الكتاب والسنة 
والأدبء (لا.ط)؛ بيروت, دار الكتاب العربي. 


به 


كفا 
50 الجويني. فرائد السمطين: تحفيق المحمودي. بيروت» 
موسسة الرسالة: 6ه 
. الحر العاملى: الفصول المهمة فى أصول الأئمة, 





المصادر والمراجع يفن 


تحفيق محمد القائينى: طل.ف بيروت.؛ دار احياء التراث 
العربي؛ ٠‏ ا" 
رد الكليني» محمد بن يعقوب» فروع الكاضي, تحقيق علي 
أكبر الغفارى» زلا ط)ء بيروت. 0امء دار الأضواء. 
كت 
6. الحلي. كشف اليقين؛ تحقيق علي آل كوثر. مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية: ط١؛‏ قم. 
فل الهقدي: غلاء. الدين النعقى. كت اتعماق». (لقلظ): 
بيروت. مؤسسة الرسالة: ١ه.‏ 
98 
1 التوسيركانى, محمد تبئ: لآلىّ الأخبارء زلا ط)ء 
طهران: جهان: (لا؛ ت) . 
-م- 
5١‏ الشاهرودى, على. مستدرك سفيئة اليحار, تحفيق 
اه 


٠. 
3 
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تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. ط١؛‏ قم: 
/ا٠ة١اه.‏ 

؟”. الطبريء المسترشدء. تحقيق المحموديء. قم: مؤسسة 
الثقافة الإسلامية. 

4". الحكيم. محسنء. مستمسك العروة الوثقى. ط", 
بيروت. دار إحياء التراث العربي: 1574. 

0. الكفعميء تقي الدين ابراهيمء. مصباح الكفعمي. 
(لا.ط)ء قم الرضاء (لاءت). 

1. القميء عباسء مفاتيح الجنان» ط؟: بيروت: الأعلمي. 

/. المقرّم؛ عبد الرزاق: مقتل الحسين. ط". قمء دار 
الثقافة, ١41١ه.‏ 

. الصدوقء محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه. 
تعليق محمد جعفر شمس الدينء (لا.ط)ء؛ بيروت؛ دار 
التعارف؛ .1595١‏ 

5. القمي؛ عباسء منازل الآخرة والمطالب الفاخرة, 
ترجمة حسين كورانيء (لا. ط)ء بيروت, دار التعارف. 
1ام. 





المصادر والمراجع ول 


..٠‏ الريشهري. محمدي . ميزان الحكمة؛ ط”؛ قم: مكتب 
الإعلام الإسلامي.:؟141. 
خوك 
١؛.‏ الإمام عليء نهج البلاغة؛ إعداد الشريف الرضيء (لا: 
ط)ء بيروت: دار التعارفء (لاءت). خطبة /5. 
؟4. المحموديء محمد باقرء نهج السعادة في مستدرك 
نهج البلاغة. ط١؛‏ بيروت:؛ دار التعارف؛ /1517/7١م.‏ 
58 
؟؛. الحر العاملي. وسائل الشيعة. تحقيق عبد الرحيم 
الشيرازي. ط5؛: بيروت:ء دار إحياء التراث العربي. 
-ي- 
4 . القندوزيء سليمانء ينابيع المودة: بيروت: الأعلمي. 





مقدمة الطبعة الثالثة “1113001000000 
مقدمة الطيعة الثانية 00000000 
مقدمة الطبعة الأولى 0000|( 
الإنسان في رحلاته الأريع 1 
الاسئلة الأولى 01:10 
مسيرة الإنسان في رحلاته الأربع 0000 


انها مسيرة تتضمن رحلات: 0 0000 





ا يسألونك عن القبر 


نظرة المؤمن إلى الموت 00ظ0آ252 


حقيقة الموت 1101111 





هل يتمنى المؤمن أن يموت؟ 
بحن لقا الله “00000 ا 12130 








را 





المؤنس في وحشة القبر 98 120131 
الأول: عقنيدة الميت: 1028 0 0 00 
الثاني: أعمال الميت 111 00 
الثالث: أعمال المؤمنين لأجل الميت قر 
حكاية عن أثر صلاة الوحشة 0 

ضغطة غير المدفون از ذزذ 21313113 

كيفية ضغطة القبر مم سس 

أسباب ضغطة القبر م ا 
-١‏ تضييع النعم ا 
؟- سوء الخلق مع الزوجة 00098 





325 يسألونك عن القبر 


9- النميمة: 1011100 

:- عدم الاهتمام بالطهارة: ل01111115#8 0 
المنجيات من ضغطة القبر ال 0 
أ- أعمال المؤمن 0 

أما الأربعة التي يلازمها فهي: 9 223 

وأما الأربعة التي يجتنبها فهي: 85 12522 

ب- أعمال المؤمنين لأجل الميت 609ببب_ب 1510000000 

0- تربة كربلاء 001000000 

قضة معدرة 0 ه©<3 
ج- زمن الموت زوزدردة02020 1 

د- مكان الدفن الل 11 
أسئلة القبر 772 ير 110 
من هو السائل؟ ل ا 2 0010 لل 
من يُسأل فى القبر؟ 11 
المسؤول: الجسد أو الروح؟ 000 0 0000 
ماهى أسئلة القبر؟ الس سو ا 
وكنة مع الأسيفلة العقائدية زددتد 0000000005 
قصة معبرة 1[ 0000010101 
الحلٌ: ولاية الحَجّجٍ | 





الفهرس 10 


المتجيات مخ المساءنة 1 
أ- أعمال المؤمنين لأجل الميّت 009 

ب- أعمال المؤمن في حياته 6 1110010113111 

ج- مكان الدفن ١‏ 
أحياء البرزخ 1 
الأول: عباد الرحمن 1 

الثاني: الظالمون 1 

من يحيا في البرزخ؟ ا 11 
محاولة للتوفيق جع اووس سس او ١1‏ 
نقد المحاولة 0١‏ 
الجواب الصحيح 01 0 0 0 0 0 10000 
مصير الأرواح في البرزخ سس سي ري اها 
البدن المثالى حا 00 د | 
جلة البرؤة .. 0 ااا 
اهتمام أمير المؤمنين علد بالنجف ١‏ 
جهنم البرزخ 11111[ 000 
أهل البرزخ يزورون أهليهم 000033 
في أي يوم يزورون؟ بزب ة زد 0 00000000 
في أية ساعة يزورون؟ متسل 


روافد عالم البرزخ لل 





م يسألونك عن القبر 


آثار الميت في حياته ا ا ااا 
هدايا المؤمنين للميت 010010101111000( 
ثتمار هدايا المؤمنين للميت 20000000001018 
عوائد الهدايا على الحيّ المُهدي 213 
ختام الكلام ا 11111[ 0 
المصادر والمراجع ل ا 1 
صدر للمؤلف ا ل ا 





كك صدر للمؤلف 


1 


حقيقة الجفر عند الشيعة. بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 
٠٠م‏ في مهرجان الولاية الدوليٌ في إيران. 

ولاية الفقيه؛ بين البداهة والاختلاف, بيروت؛ بيت السراج 
الكقاقة و لفقي ومئاقة ايفين بخافاه صا خيس يا 
مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروتء بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


7 يسألونك عن القبر 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.(اناطام) مأع55نلط آه صوروعاع1 16 
.(عناا5 عا طؤوااخث :ا ) ماع55 نه 1ا-ا0'4 عنامطة: 660 1 عا 


1- وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

/- المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو 
ايفواسف 

4- أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

-٠١‏ التبليغ من وحي التجربة: قمْ. 

-١‏ 7600306 03 دع5ناط درة وانلج5 ( دباولقي الباحث عن 
الحقيقة - باللغة اليرتغالية). 

-١١‏ الاظادا 0لا مذعم08 8 «855313» (الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتفالية). 

-١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (05 0الالاوع5 اانا 
الاظاذا 0لا وعمطع/اعن ) 


غ1ك- خيوط القيعة, بيروت.» دار الصفوة. 





الفهرس كيل 


05- حائك القبعة (الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين) ؛ 
بيروت» دار الصفوة. 
7- التكفير؛ ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين: دار الأمير 
للثقافة والعلوم. 
-١‏ قافلة البشرية؛. من سفينة نوح إلى دولة المهدي 20 
بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
- هذا رسول الله يدنه بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
5- محاضرات في الثقافة الإسلامية بيروت. بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
مجموعة يسألونك, وتضم: 
-٠‏ يسألونك عن اللّه. بيروت بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
611 آنا300 ناملا »ا35 لا 1[ 
.ام 0005م 3 أمع وهم رعام "ا ذاا 


-١‏ يسألونك عن الأنبياء نكل . بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشن. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5 ألا360 ناملا »|35 لا ©[ 





ا يسألونك عن القبر 


5 ممم ذعا! الاة أمعلوملرعأصاط ذاا 
١؟-‏ يسألونك عن الأئمةنهيكلا. بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 ألا360 ناملا »ا35 لا©1 1[ 


5 5ع ! الا5 أداع100ع1طاط 15 
-7١‏ يسألونك عن الول بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
4"- يسألونك عن التقليد؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة (مركز نون للتأليف 


والترجمة): 
]| أنام36 ناملا كا35 لإا( [ 
.200 عا عناة أصعوم معام ١١‏ 


5- يسألونك عن القبرء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
(بين يدي القارىء) . 


مترجم إلى الإنكليزية: 
]6 الهن عط[١)‏ ع8 عط 6 طلأوع0ا أناه36 ناملا كاوج لاعط[: 
(ع ]الا م06] 


7- يسألونك عن القيامة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 





الفهرس ككل 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
مامأاعع]ناةقع ألا350 ناملا كاوثم لاع [ 


عع ]الناوع! 3| انا5 أاعنماع اطاط ذا 
مجموعة تعارفواء وتضم : 
37"- دليل العروسين بين الخطوبة والزفاف. بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
3120| مأ أضع لاع دومع سوعط أحناصوا/طا ممم نوع 10ر8 ثم م80 


- سعادة الزوجين في ثلاث كلمات؛ بيروت»: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5- ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

-٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًاة بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

-١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

7"- كيف نبني مجتممًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والتشر: 

"- آية الوصايا العشرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 





5 يسألونك عن القبر 


مجموعة يزكيهم: وتضم: 
غ- ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
0- برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
7"- هكذا تكون سعيدًاء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم الى الإنكليزية: 0655أمم3طآ ومألصاط. 
- كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
- شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
5 لا تَقَرَيُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


- كيف نتواصل مع اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


على موقع سراج القاكم36:؛ 
للم . لطاع 3103 [5113./لاللالنا 





